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  بة الأدب )الغبان وكتابه (الجواهري فارس حل الناقد محمد جواد:مدخل 

  مؤلفاته :و نشاطه و تقديم الناقد :مولده -1

م في النجـــف ،ونشـــأ في بيـــت علـــم وأدب 1928تشـــير ســـيرته الذاتيـــة أنـــه ولـــد عـــام        

س اللغــة ،وتخــرج في كليــة منتــدى النشــر في النجــف ،وأتم دراســته العليــا في القــاهرة مــارس تــدري

العربية و أداا علـى المسـتوى الثـانوي والجـامعي ،أصـدر في أواخـر الخمسـينيات في بغـداد مجلـة 

(الفكـــر )الأدبيـــة الثقافيـــة الشـــهرية ،عضـــو في أول هيئـــة تأسيســـية لاتحـــاد الأدبـــاء العـــراقيين في 

أبولـــو بغـــداد ،وفي أول نقابـــة للصـــحفيين بـــالعراق ،ورابطـــة الأدب الحـــديث بالقـــاهرة ،وجماعـــة 

الشـعرية ،تقـام في منزلـه نـدوة أدبيـة أسـبوعية ،يــتردد عليهـا أعـلام الأدبـاء والشـعراء ،وقـد شــارك 

  .)1(الغبان في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية 

وحسب قوله عن نفسـه يؤكـد الغبـان أنـه ولـد في مدينـة النجـف ،نشـأ فيهـا وترعـرع في كنفهـا -
ة العلميـة وخاصـة وز و تتلمذ علـى يـد نخبـة مـن أعـلام الحـكاظم ،في ظل رعاية والده (الشيخ ال

أســتاذه محمــد رضــا المظفــر صــاحب كتــاب المنطــق ،وفي تلــك الاجــواء النجفيــة العلميــة والأدبيــة 
الشـعري ،فاسـتطاع أن يلقـى قصـائده الاولى في الاحتفـالات  هعـود بنمت جذور الغبـان وصـل

ا ،وذكــر الغبــان أن أول قصــيدة نشــرت لــه عــام وينشــرها في الصــحف المحليــة وهــو لايــزال يافعــ
م في مجلـــة الـــدليل النجفيـــة ،وهكـــذا اســـتمر الغبـــان لأكثـــر مـــن خمســـين عامـــا قضـــاها 1946

متقلبا بين الشعر والأدب ،وقد كان تلميذا متقدما في دراسته واستطاع أن يدرس علم الكلام 
بــدأ التــأليف في وقــت مبكــر  علــى يــد المظفــر .....ويــذكر الغبــان في معــرض ســيرته الشــعرية أنــه
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حيــث اســتطاع ان يــألف كتابــا وهــو عبــارة عــن دراســة عــن جعفــر ابــن أبي طالــب وقــد كانــت 
مقدمة الكتاب للعلامة الشيخ الكبير محمد حسين كاشف الغطاء الذي أثنى كثيرا عليـه وأكـد 

  . )1(إعجابه بما يحتويه من معلومات

بيئـة علميـة أدبيـة في النجـف وتمتـاز المدينـة لقـد نشـأت في  (ويقول الغبان في حـوار صـحفي -

فضلا عن وجود الحوزة العلمية فيها بوجود االس العلمية والأدبية والاجتماعية التي تكـاد أن 

تكـــون موجـــودة في كـــل بيـــت ،فالتجـــار كانـــت لهـــم مجالســـهم وكـــذلك العمـــال ،وطلبـــة العلـــم 

مــا أن وجــود الحــوزة العلميــة فيهــا وغــيرهم ،لقــد كانــت الثقافــة سمــة واضــحة للمدينــة وأهلهــا ،ك

  .واضحا في هذا اال  تقدما تتقدمجعلها 

علــى مجلســين همــا مجلــس والــدي  فتحــت عيــني بالأســاسولقــد يقــول الغبــان في حــوار صــحفي :(

الشيخ كاظم الغبان ،ومجلس خالي المرجع الديني الشيخ محمد علي اليعقوبي ،وبدأت تربيتي في 

ـــالس الأخـــرى الـــتي كنـــت ارتادهـــا في مدينـــة النجـــف ،وكـــذلك هـــذين الســـين ،فضـــلا عـــن ا

وجمعيـة منتـدى ، 1932تأسسـت عـام الـتي الجمعيات الأدبية ،وأبرزهـا جمعيـة الرابطـة الأدبيـة 

،ولقـد زادتنـا تلـك اـالس والجمعيـات ثقافـة ووعيـا منـذ طفولتنـا 1935الشعر تأسست عـام 

  .2(تلك المرحلة ...) المبكرة جنبا الى تلك الكتب التي قرأناها في
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-المتنــــبي بعــــد الــــف عــــام – 1955وهــــج الشــــوق -1953مــــن دواوينــــه العربيــــة : الأمــــل )

  .1998أنت أغلى -  1984أنت أحلى 1984

ومــــن مؤلفاتــــه كتــــاب عــــن الصــــحابي الجليــــل (جعفــــر بــــن أبي طالــــب ) وكتــــاب (العــــروج في   

فيـــه بـــين علاقتـــه  ،ويجمـــع2004بغـــداد –ملكـــات المتنـــبي ) عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة 

الآخــــرين بــــالمتنبي ،وه يتــــوزع علــــى ســــيرة المتنــــبي وكانــــت بعنــــوان (أضــــواء علــــى  بــــالمتنبي وعلاقــــة

شخصية المتنبي وشعره ) وعلى سيرة المؤلف مـع المتنـبي بعنـوان (ملامـح وذكريـات مـن رحلـة في 

ام ) وكــذلك كتــاب يضــم قصــيدة طويلــة بعنــوان (ديــوان المتنــبي بعــد ألــف عــ عــالم المتنــبي ) كمــا

دى ،تحـدث فيـه علـى امتـداد مئتـين وسـبعة _الجواهري فارس حلبـة الأدب)الصـادر عـن دار المـ

وعشـــرين صـــفحة مـــن القطـــع المتوســـط عـــن بيئـــة الجـــواهري وأثرهـــا في بلـــورة رفضـــه ضـــد تقاليـــد 

فة اتمــع ،وســعيه إلى نبــذ الجهــل في فــترة العشــرينيات والثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي ،بالإضــا

أنــه أشــار إلى أهــم مفاصــل الجــواهري الشــعرية كمــا أن الغبــان ســرد ولأول مــرة في تــاريخ العــراق 

المعاصـــر ســـيناريو تأســـيس الاتحـــاد العـــام للأدبـــاء والكتـــاب العـــراقيين .......وديوانـــه الشـــعري 

  )1(الأخير (فن الرباعيات الشعرية )

اع الشعري عن أفضل ديوان عام حصل على جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبد-

لــف أ  2003م...وبعــد عــام 1990دب الحــديث م وجــائزة الشــعر مــن رابطــة الأ1990
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وكتب العديد من الكتب والدراسات والروايات ويستضـيف في مجلسـه الثقـافي الشـهري العديـد 

  .)1(من المفكرين والأدباء للحديث عن التجربة الثقافية والأدبية والإصدارات المتنوعة 

عامـا بعـد معانـاة مـن 84وقد توفي محمد جـواد الغبـان في مستشـفى الشـيخ زايـد ببغـداد عـن -

المــرض امتــدت إلى العاصــمة الأردنيــة عمــان في رحلــة عــلاج بحــث عــن الشــفاء ،وقــد عــاد قبــل 

لتـــه اأشـــهر إلى بغـــداد بعـــد تحســـن طفيـــف فيهـــا ،ولكـــن الأمـــر لم يســـتمر طـــويلا فتـــدهورت ح

  . )2(ياة الصحية إلى أن فارق الح

فــارق الحيــاة صــباح يــوم الســبت تاركــا خلفــه تراثــا قيمــا ومجلســا أدبيــا مميــزا وأكثــر مــن عشــرة -

دواوين مطبوعة وخمسة كتـب نقديـة ويعـد الشـاعر الغبـان مـن مؤسسـي اتحـاد الأدبـاء والكتـاب 

 علـى المواصـلة والعطـاء للإصـرار.ويعد الغبـان انموذجـا 1959ونقابة الصحفيين العراقيين عام 

رغــم بلوغــه العقــد الثــامن مــن العمــر ،فقــد كــان يحضــر الملتقيــات والأمســيات واــالس الأدبيــة 

ويشارك فيها لا سيما أنه صاحب مجلس أدبي شهير يحمل إسم (الغبـان) احتضـن العديـد مـن 

الفعاليــات الثقافيــة ويتميــز بكونــه يمتلــك مكتبــة كبــيرة لــيس  لهــا مثيــل في جميــع اــالس الأدبيــة 

توحـــة للبـــاحثين والدارســـين والقـــراء ولكـــن دون اســـتعارة خارجيـــة حيـــث يـــرفض الغبـــان وهـــي مف

شــاعر معــروف علــى مســتوى الــوطن  ذلــك كــي يحــتفظ بكتبهــا القيمــة النــادرة، وقبــل هــذا هــو

  العربي 
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  تعاريف النقد الأدبي:-2

  تعريف النقد الأدبي:2-1

ته وممُنَهج من حيث التطعيم العلمي النقد الأدبي اختصاصٌ نظريٌ، معرفيٌ، عقلانيٌ، قائم بذا

للعلوم التجريبية الإنسانية، ضمن علم الأدب، ومادة النقد الأدبي هي الأدب، ومجاله النظري 

  . )1(رف الإنسانيةامفتوح على المع

  . نشأة النقد الأدبي:1- 2-1

دم اتمع وتعقد تميز وُلد النقد الأدبي فطريا تأثريا (انطباعيا) تجريبيا مرتبطا باتمع، وكلما تق

النقد الأدبي بطابع العصر وخصوصيات اتمع من حيث اللغة والقواعد والموروث الثقافي 

ويكاد ينتهي النقد الأدبي كل مرة بالتزمت وقد «والعرقي والديني والخلقي والجمالي والبلاغي 

  .)2(»يصل حدّ الجمود

ن نتصور نقدا أدبيا من غير نص أدبي، لذا فإنّ وُلد النقد الأدبي مرتبطا بالأدب فلا يمكن أ

النقد الأدبي جاء تابعا للأدب، وليس سابقا عنه، ومن رحم الأعمال الأدبية تنشأ المساءلة 
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على النص وحوله، وهذه دعوة لربط النص باتمع، وربط النقد الأدبي بالنص الفني المبدع 

  .)1(اجتماعيا

أدب التنظير النقدي في «غلبة ما جاء به أرسطو إن النقد الأدبي الغربي تميز ب  

من القواعد منها: "أن الأدب أنواع ولكل نوع مزاياه الخاصة به، وحدوده التي يجب ». الغرب

  .)2(أن يقف عندها، ومنها الوحدات الثلاث في الحدث والزمان والمكان"

إذ لم يفُهم النقد وكذلك قضية الأجناس الأدبية التي يعود الفضل فيها لأرسطو كذلك، 

الأدبي في عصره لا في اليونان ولا عند الرومان، ولا عند العرب، ولا عند بقية الأمم، مثله 

مثل الملحمة والرواية والقصة والمسرحية، على الرغم من قوة أدبية نصوصها فنا وفكراً 

  .)3(وجمالا

لنقد الأدبي عند وإننا نذهب إلى تأكيد رأي الباحث هني عبد القادر في نشأة ا  

العرب في العصر الجاهلي الذي استمد رأيه من كتاب العمدة لابن رشيق، القائل: "ما 

تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مماّ تكلمت به من جيد موزون". إذ يؤكد تفسيره 

  .)4(لمصطلحي (جيد/ المنثور) لما كان يعرف بالنثر الفني لدى العرب
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ا وصلنا متأخرا عن نوعي الأدب الملحمي (الملحمة والرواية) اللتين ونضيف إلى هذا الرأي م

وصلتنا مع اية القرن العشرين، ونعني بالنوع الأول ملحمة قلقا مش البابلية الآشورية، 

وملحمة عنترة التي صُنِفت ضمن جنس الشعر الغنائي، وهي ليست كذلك من حيث الجنس 

قف والرؤية ورواية الحمار الذهبي الجزائرية للوكيوس والنوع والبطولة واللغة والحدث والمو 

  .)1(ابوليوس

إنّ هذه النصوص الأدبية النثرية السردية الملحمية هي ما مثلت لنا الصورة الرائعة للحياة 

  . )2(النثرية للإنسان العربي والإفريقي، في العصر الجاهلي وما قبله

تبطا بعبقرية مبدعيه إلى أن جاء الناقد لقد استمر النقد الأدبي القاعدي الكلاسيكي، مر 

الألماني (غوته) النجيب وتلميذ أرسطو بحق .إذ أعاد الاعتبار للنقد الأدبي: أرسطو من حيث 

التنظير للجنس الأدبي، والنوع، والنقد الأدبي، إذ قرأ (غوته) الأدب في مجاله النظري والفني 

  .)3(ومحتواه الاجتماعي
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 ).12ص  (  ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، �(	)'	س أ;	�'	س ، ـ3
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دبي أن ينتظر ردحا من القرون ليعود إلى ممارسة مجاله النظري بمجيء لقد كُتِب على النقد الأ

الناقد العلامة (غوته) الألماني الذي أعاد قراءة الأرسطية مؤسس الأبوة في حداثة النقد الأدبي 

  .)1(الذي تزامن مع الثقافة النقدية للقرنين التاسع عشر والعشرين

 النقد القاعدي و"وضح هذا النموذج في اتخذ الرومان واليونان نموذجا يحتذى به في  

وبمقدار ما قرأ وألف كبار  - وفي مقدمتهم هوراس-أذهام بمقدار ما حثهم عليه نقادهم 

الشعراء.. حتى إذا جاء عصر النهضة وأعقبه القرن السابع عشر، صارت القواعد معروفة 

للمشاعر حق في أن يحيد مألوفة، لم يلبث "بوالو" أن جمعها في قصيدة تعليمية خاصة.. وما 

   )2(عنها"

لقد استبد النقد الكلاسيكي القاعدي في أوربا بالنص الأدبي، وساد ردحا من القرون، وهو 
أو القاعدي أو المعياري أو الدغم  Critique des règlesما يسمى بنقد القواعد 

le dogme ا أو القياسي لأنّ ا لقواعد معدة الذي يعني القانون أو القاعدة التي نحكم
في الخارج، والناقد لا ينظر في النص الأدبي نفسه، وما أحاطه من عوامل وظروف لصاحبه 

. وللمشاعر أو الأديب في أن يحيد عن الوحدات الثلاث: (الحدث والزمان )3(ولعصره
والمكان)، وإذا حاد فإنّ عمله رديء، لا لأنه رديء من ناحية الإبداع والفن والجمال، بل 

  . )4(الشاعر لم يخضع لما صار قواعد معروفة، أو لأنّ القواعد لا تنطبق عليهالأن 

                                                

 ).12ص  (  ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، �(	)'	س أ;	�'	س ، ـ1

 )12(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ;B2�� B 5,< الله:ـ2

 ).12ص  (  ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، �(	)'	س أ;	�'	س ، ـ3

 ).12ص  (  0
�ر ا�.ھ,+، �(	)'	س أ;	�'	س ،;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا� .ـ4
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ونؤكد في هذه المسألة فكرة عدم فهم الأرسطية في عصرها، التي كلفت الثقافة الإنسانية 

تأخرا كبيرا مماّ سبب تخلف النقد الأدبي وانفصاله عن الأدب واتمع إلى مجيء النهضة 

  )1(آخر لطمس رواية "التحولات" أو "الحمار الذهبي" في الغربالأوربية، ولعله سبب 

إن النقد الأدبي، (ليس جمالا عقليا ولا فنيا، وإنمّا هو درجة وسطى بين الفلسفة والعلم 

  )2(والفن، بحيث يقع على حافة هذه الحقول)

إلى عصر النهضة، حتى شهدت  Dogmatiqueلقد كان النقد الأدبي الغربي دغمائيا 

) م، وعندما نجحت 18ربا الانتفاضات والانقلابات، ثم انتهت إلى الثورات، خلال ق (أو 

ودغمائيته. "فلم يعد النقد  هيتالنقد الأدبي معها، وخرج من قاعدالثورة البورجوازية نجح 

تطبيقا القواعد خارجية، ولم يعد إلزاما بالنوع أو اشتراطا لمتابعة نموذج سابق. وإنما صار 

لمبدع الشخصية والذاتية، وصار ينظر في النص من حيث هو نص أدبي، وينظر يطلب من ا

في تبادل الأثر بين الأدب واتمع، ويقف عند حياة الأديب الخاصة، يستعين ا على 

   .)3(الفهم والتفهم

                                                

 ).12ص  (  ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، �(	)'	س أ;	�'	س ، ـ1

 ).12ص  (  ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، �(	)'	س أ;	�'	س ، ـ2

 )12(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ـ3
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ولم يخرج النقد الأدبي في أوربا من تبعيته، على الرغم من المخالفات التي كانت تظهر بين 

قاد، ولكنها مخالفات لم تؤثر في تغيير النقد الكلامي الدغمائي، إلى أن جاء الناقد بعض الن

  .)1()م19الفرنسي (سانت بيف) بثلاثية (الجنس والنوع والعرق) أواسط القرن (

خاصا مثل أي  Genreوكان سانت بيف ينظر إلى النقد الأدبي على أنهّ: (صار نوعا 

  .)2(نوع من الأنواع الأدبية) 

ى الرغم من ذلك بقي النقد الأدبي في أوربا حبيس التنظير النوعي القاصر معرفيا، لذا وعل
أخذ النقد الأدبي يتشعب ويتعدد في طابعه مرة يطبع بصفات مدرسية وأخرى اتجاهية، وفي  
كل الحالات لم يتحرر من الأدبية التابع لها، وهكذا نراه مرة نقدا أدبيا رومانسيا، ومرة أخرى 

  .)3(بيا واقعيا، ومرات أخرى نقدا أدبيا تجريبيا، أو نقدا أدبيا جديدا نقدا أد

وفي القرن العشرين سادت نزعات نقدية اصطلاحية علمية "ومن هذه الطوابع ما يسمى 
  )4(تاريخيا أو علميا أو نفسيا أو انطباعيا أو شكليا أو اجتماعيا"

اع النقود المذكورة "إنما يفضل أن علمًا أنهّ لم يظهر كتاب تناول بشكل خاص نقدا من أنو 

يجعل الأمر فيها علاقة شيء بشيء، كأن يقول: النقد والتاريخ، النقد وعلم النفس، النقد 

   (5)والأخلاق، النقد والإبداع، النقد وعلم الاجتماع..الخ"

                                                

 )12(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ـ1

 )12(�(	)'	س أ;	�'	س، ص 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 ـ2

 .)12(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ـ3

 .)12(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ـ4

 ).14(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ـ ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، 5
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ويمكن أن نحص بالذكر المصطلحات النقدية الأوربية المستخدمة للدلالة على أنواع النقود 

  :وهي

 Genresأنواع                                       

   Doctrines                           مذاهب    

                        Méthodesمناهج                                  

                        Tendancesاتجاهات                 

          Courants                 تيارات                

        Systèmes                             نظم              

          Ecoles                      مدارس             

إنّ النقد الأدبي الأوربي لم يتجاوز الإيديولوجيا والتنظيرات العلمية المختلفة التي اتبعها إلى 

عصر إلى ايته، أين تجلت الأدبية، وقضية الأجناس اية القرن العشرين، إذ هيمنت على ال

   )1(والأنواع الأدبية، والبؤرة، والتناص، والموقف، ووجهة النظر، والرؤيا..الخ

                                                

 )14(�(	)'	س أ;	�'	س، ص ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ـ1



12 

 

غير أنّ النّقاد العرب الذين غرفوا من الثقافة النقدية الغربية، فضلوا ترجمة المصطلح ونقله 

العراقي: " لأني رأيت دارسين عرباً محترمين (بالمناهج)، يقول في ذلك الناقد طاهر علي جواد 

  . )1(متمكنين من العربي والعربي فضلوا المناهج" وقد نفذت إلى مفهوم المثقفين واستعمالام

طرح عبد المالك مرتاض في كتابه في نظرية النقد سؤاله "ما النقد؟ "، وأجاب عنه والنقد .. 

النقد النظري ضروري لازدهار الحقل  نقدان اثنان: نقد نظري ونقد تطبيقي، ورأى أنّ 

المعرفي.. وأنّ النقد النظري يبحث في أصول النظريات، وفي جذور المعرفيات، وفي الخلفيات 

  )2(الفلسفية لكل نظرية

ثم حدّد النقد التطبيقي بقوله: " على حين أنّ النقد التطبيقي، وإنمّا يكون ثمرة من ثمرات 

ول والمعايير والإجراءات والأدوات، ويؤسس له الأسس النقد النظري الذي يزوده بالأص

المنهجية التي يمكن أن يتخذ منها سبيلا يسلكها لدى التأسيس لقضية نقدية أو لدى دراسة 

  )3(نص أدبي أو تشريحه أو التعليق عليه أو تأويله"

ه من كما أنّ غاية النقد الأدبي قامت من أجل خدمة النص الأدبي، والإبانة عما في طوايا

جمال والكشف عما في خفاياه من أبعاد أو دلالات أو علاقات، أو ثنائيات متشابكة أو 

  متضادة أو كل ما يمكن أن نطلق عليه بالتعبير الفلسفي "حقيقة النص" الفني.

                                                

 )..14(�(	)'	س أ;	�'	س، ص '6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+،;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78, ـ1

 )B2�� B;14 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ2

 )15ص(�(	)'	س أ;	�'	س،  ;B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+، ـ3
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ورأى أنّ البنيويين رفضوا جميعًا بدرجات متفاوتة أن يكون داخل النص حقيقة ما غير لغته، 

ا مع ذلك قد تكون وعلى الرغم من أنّ  أ نسبية إلا الحقيقة في مفهوم من مفاهيمها، تظل

   )1(هي الغاية من وراء كل المساعي النقدية على اختلاف مستوياا عبر المناهج المتضاربة

والحقيقة هنا حقيقة أدبية لا تتجاوز حد النص المتداول، عكس ما نراه عند بعض النقاد 

وم الحقيقة، أو قُلْ يرون عدم التماس النص الأدبي شيئا من الحقيقة الجدُد الذين رفضوا مفه

   )2(لأم ينظرون إلى اللغة ويقولون: (لا شيء يوجد خارج اللغة)

صحيح أنهّ لا شيء يوجد خارج اللغة ولكن اللغة تفضي إلى الأسلوب والأسلوب هو 

رفا ا، كما قد يموت الشخص نفسه، وهذا الشخص هو الذي يحمل الحقيقة بوصفه عالما عا

  )3(الشخص وتموت الحقيقة معه

كما رأى مرتاض نفسه أنهّ: "في مجال النقد التطبيقي تنكشف كل النظريات والمعرفيات 

النقدية، فإنّ هذا النقد اجتماعي أو وجودي أو نفساني أو بنيوي فهو بمثابة القراءة اهرية 

  )4(ن وجهة نظر معينة لا مناص منها"الدقيقة الكشف، الشديدة التعرية، لنص أدبي م

                                                

 .)B2�� B;15 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ1

 .)B2�� B;15 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ2

 .)615 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،(;B2�� B 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,' ـ3

 )B2�� B;15 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ4
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إنّ تنوع النقد الأدبي، وتنوع نقاد الأدب، يعود إلى انتماءام الفكرية والأيديولوجية، كما أنّ 
النقد الأدبي ليس إبداعا فنيا بل إنهّ في مستوى أرقى، إنهّ إبداع نقدي منتج من إبداع فني، 

ثلاثة مقاييس اجتماعية لتحديد عمل الناقد غير أنّ الناقد الفرنسي (آلان روب قريي) وضع 
  )1(الأدبي هي

 عدم فصل الشكل عن المضمون. .1

 ضرورة تناول المبدع للمجتمع/ مفصولا عن صراع الطبقات. .2

 حرية الفن المطلقة للتعبير عن العصر. .3

التعريف النظري للنقد الأدبي: - 2-2  

 Laصطلح "النقد" )، كما يعود م1580لقد نشأ مصطلح لفظ النقد في الغرب عام (

critique لـ: سكا ليني Scaliger)2(:  

  )L’art de juger)3وكان يعني به المعنى الإغريقي "فن الحكم" أو .

) وينطلق من الأسس Taine) (1828-1893فإذا كان الناقد الفرنسي (تين) (

لى علم النقدية الثلاثة وهي: (الجنس والنوع والعرق)، ويطبقه على الإنسان مثل ما يطبقه ع

النبات، ولا يرى فرقا بين الإنسان والنبات، وقاعدته في ذلك أنّ العلم لا يدين ولا يعفو، إنهّ 

  .)4(يتحرى ويشرح

                                                

 )B2�� B;15 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ1

 ).16�(	)'	س أ;	�'	س، ص ( B2�� B 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+،; ـ2

 )B2�� B;16 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ3

 )16(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،(;B2�� B 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5 ـ4
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م)، Brunetière 1849-1906فإنهّ ظهر بعده النقد العلمي مع الناقد (برونتير 

نواع الذي تعصب للعلم تعصبا شديدا، باعتناقه نظرية داروين في التطور فهو يعد "الأ

الأدبية" أنواعا حية حقيقية تنمو حتى تبلغ نقطة الكمال ثم تضمحل حتى تموت أو تتحول  

  .)1(كي تحيا ثانية

  وارتبط النقد الأدبي الحديث بالمناهج النقدية المختلفة التي نلخصها فيما يلي:

  التعريف الاجتماعي السوسيولوجي للنقد الأدبي الحديث: -1- 2-2

ديث أنهّ وعي نظري للأدب في مضامينه وأشكاله وصيغه وطرقه الفنية عرف النقد الأدبي الح

المختلفة وفق نظرية الانعكاس للمدرسة الواقعية في النقد الأدبي الاجتماعي أو 

  .)2(السوسيولوجي

  التعريف النفسي البسيكولوجي للنقد الأدبي الحديث: -2- 2-2

في ذات الإنسان الفردية وسلوكه وفق  عرف النقد الأدبي الحديث أنهّ بحث في الأثر النفسي

  . )3(نظرية اللاشعور للمدرسة النفسية في النقد الأدبي النفسي

  

                                                

 )B2�� B;16 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ1

 ).B2�� B;16 5,< الله :ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+ ،78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+ �(	)'	س أ;	 �'	س ،( ـ2

 ).16�(	)'	س أ;	�'	س، ص ( �B2 5,< الله: ا�@?< ا=د;+ ا�:	9'	9(	)+، 78,'6 5(4 روا12 ا�0
�ر ا�.ھ,+،;B � ـ3
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  التعريف البنيوي للنقد الأدبي الحديث والمعاصر: -3- 2-2

ذهب رولان بارت الناقد الفرنسي إلى المناداة بمهمة الناقد بدل النقد الأدبي، لأنّ بارت تخلى 

خل خطاب القراءة، ورأى أنّ مهمة الناقد ليست رؤية حقيقية، إنمّا عن الخطاب النقدي ود

أن يكون ذاته هو الحقيقة، وهذه الحقيقة "ليست الحقيقة حقيقة موضوعية، ولا حقيقة ذاتية، 

وإنمّا حقيقة لعبية" هذا اللعب هو إنتاج عمل وليس تسلية، إنهّ يجعل جسدنا يعمل "لتلبية 

  دعوة النص".

للعبية، هي قراءة لذة أولاً وأخيرا، لأنّ لذة القراءة هي وحدها التي تضمن وهذه القراءة ا

حقيقتها وهذا التعريف يدرج وفق النظرية البنائية للمدرسة البنيوية في النقد الأدبي البنيوي 

  .)1(المعاصر

  المقاربات الجمالية والفلسفية والنصية لتحديد النقد الأدبي الحديث: -4- 2-2

  دبي الحديث لدى هؤلاء بأنهّ، إمّا أن يكون:عرف النقد الأ

  . البحث عن الحقيقة في النص الأدبي وفق نظرية علم الجمال، أو أن يكون:1

. تساؤلات ومساءلة على النص وحوله، ووفق هذا التعريف الأخير ننظر إلى المسألة الأدبية  2

  كما يلي:
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ة كتوب، (الحكاية والملحمكيف يقرأ النص الأدبي الملحمي القصصي السردي الفني الم .أ 

 وئيم)؟والرواية والقصة والأقصوصة وال

كيف يُسمع النص الأدبي الشعري المسموع (القصيدة العمودية، والقصيدة الحرة،  .ب 

 والقصيدة الجديدة، وقصيدة الصوت)؟

 كيف يشاهد النص الأدبي الدرامي المرئي، (المأساة والملهاة والدراما والميلودراما)؟-ج 

 ل القارئ الناقد المتلقي للنص الأدبي الفني جماليا؟كيف يتقب - د

ما الأثر الذي يتركه النص الفني في ذهنية (القارئ الناقد المتلقي) في نفسية (روحه)  .ج 

 . )1(بوصفه متلقيا وقارئا، ومشاهدا

إنّ النص الأدبي الفني يفعل فعله الجمالي لدى القارئ المتلقي، لذا فهو يدعوه إلى التفكير 

تلقى وهذا التفكير يستدعي قضية التقبل الجمالي للقيم الروحية الإنسانية، ومضامين فيما ي

الحياة المصورة فنيا، في أساليب لغوية اجتماعية مختلفة، وبطرق منهجية وتقنية متعددة من 

  .)2(مقياس لآخر، ومن عنصر لآخر ومن جيل لآخر، ومن ثقافة لأخرى

قراءة اور والأفكار وترشحها للتعدد، تتم بوساطة الإنّ كل هذه التعاريف والمقاييس والمح

غير أننّا نضيف ما ذهب إليه سمير سعيد في تعريفه النقد الأدبي،  الواعية للنص الأدبي الفني
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إذ رأى أنهّ "شكل من أشكال المعرفة العلمية، هدفه إضاءة وتفسير شروط إنتاج الآثار 

ن يقرأ الأثر قراءة لغوية فنية، ويحدّد له مكانا الأدبية، ومهمة الناقد في ظل هذا التعريف أ

داخل نظام الإنتاج الأدبي عن طريق الاستعانة بمفاهيم وفروض علم اللسانيات، فالنقد 

الأدبي يجعل من الآثار مجالا لبحوثه، وهذه الآثار ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة، حتى إن لم 

  يف يستمد أدواته من المنهج البنيوي.. إنهّ تعر )1(تكون هذه الآثار لغة في حد ذاا

إنّ أوّل من انتبه إلى أنّ القراءة هي التي تدرس القيمة الأدبية بنظرة داخلية للنص دون اتكاء 

)، وهو من 1939- 1890(على مرجعية خارجية هو الناقد نيكولاي بيسر تربتسكوي 

أن الرواية لا يمكنها  لقة براغ اللغوية، إلى جانب رومان جاكسبون الذي رأىأبرز مؤسسي ح

أن تختزل إلى مجرد نتاج لتخلق ميكانيكي، إنّ كل ناقد ينزع إلى أن يكون لديه صورة مجازية 

   )2(فارقة، أو عدد من الصور يرى من خلالها عملية النقد

إنّ النقد الأدبي ظاهرة معرفية إنسانية قديمة قدم فهم الإنسان لنفسه، ولحياته ثم لنشاطه 

عرفي واللغوي والفني والجمالي، فالنقد الأدبي نتاج التفاعل الحضاري، وهو ليس العلمي والم

  )3(ظاهرة سطحية أو غامضة كما يعتقد كثير من الباحثين والعلماء العرب
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إنّ وجود النقد، لا يقترن فقط بوجود العمل المفقود، وشرعية النقد الأدبي تتجاوز البحث 

تبط بالوجود الإنساني كذلك رأى الباحث بن قرين أن ماهيته ومنهجه ووظيفته، بل إنهّ مر 

تساؤل الباحث حسين ضميري بعد تحليله لسلطة النص الأدبي ولذته بقوله: "ألا يعتبر النقد 

شكلا من أشكال الاحتفال ذه السلطة وتكريسا لها؟ ذا المفهوم يصير الناقد قارئا افتتن 

أو أدبية أو معرفية)، ثم أراد بدوره أن ينقل هذا بالنص الذي مارس عليه سلطة معينة (جمالية 

الافتتان إلى قارئ آخر، وهكذا تتمفصل سلطة النص الرديء في سياقين: الأوّل هو السياق 

الإبداعي، والثاني هو السياق النقدي الذي يحاول أن يمفصل أهم تجليات السلطة والقنوات 

النص ويصير النقد في حدّ ذاته سلطة، لأنهّ  التي تمر ا، وتأكيدها لكوا ركائز يقوم عليها

بالدرجة الأولى نص جمال غايته لإبراز أهم زوايا الجمال في النص المفقود ولأنهّ أيضا يتمتع 

   )1(بقدرة على جعل لذة النص الأدبي ممكنة

ية لأنّ النقد الأدبي قراءة واعية للنص الفني، وينتج الناقد قراءته النقدية بوصفها قراءته نقد

   )2(لنص فني أدبي

إنّ القراءة تنطلق من مجتمع له أنساقه الفكرية وأنماطه التعبيرية المشتركة المتنوعة التي لا يمكن 
الفصل بينهما، فلا يمكن جدليا فصل الذاتي عن الموضوعي ولا الخاص عن العام، ولا المتنوع 

تطابقه مع مواصفات القيمة عن الفريد، إذ "يكتسب الأثر الأدبي شرعيته من تطابقه أو عدم 
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المهيمنة، وكل قيمة أدبية هي في الأخير تقييم وتقويم موع الإنتاج الأدبي والثقافي، وهي 
  )1(تعمل على شكل مؤشرات تحدد المستويات العليا والمستويات الدنيا للثقافة

مة ومنهج كما رأى الناقد حسين خمري: أنهّ " لا يتم ذلك إلاّ إذا توافرت لغة نقدية صار 
  )2(علمي  واعٍ لمعالجة أبعاد الظاهرة الأدبية والإحاطة بكل ملابساا" 

لقد سبق للناقد المغربي نجيب العوفي أن حدّد لأسس النص الروائي النقدية في كتابه   
  "درجة الوعي في الكتابة" بما يلي:

 الم).المنظور الفكري أو الفلسفي العام الذي يصدر عنه النص (النظرة إلى الع .1

علاقة النص بالكاتب، علاقة المبدع بعمله الإبداعي لا يمكن فهم الإبداع إلا بعد  .2

 فهم المبدع نفسه.

 علاقة النص بالكاتب والتاريخ. .3

 باعتبارها منبثقة منه. هالمحصلة النظرية أو العملية المترتبة عن النّص ومردود يت .4

بطانه والتعرف على كشف النص من داخل النص ثم اقتحام النص من داخله لاست .5

 )3(سيمائه، وخصوصياته أي كشف النص من داخل النص

كما أكّد على المعنى السيميولوجي، وهو العلم الذي يدرس العلامات في اتمع كما 

   )4(رأى أنّ مشكلة القصور المعرفي بقوله: "لا أحد مسك بكلتا يديه عنقاء المعرفة"
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ي عبد المالك مرتاض يؤكد التعدّد والتداخل النقدي رأى الباحث بن قرين أنّ الناقد الجزائر 

بقوله: ".. لعل النقد أن يستند في ممارسته ووظيفته إلى جملة من المعارف الإنسانية الكبرى 

مثل التاريخ.. والفلسفة والمنطق واللسانيات وعلم الاجتماع وعلم النفس.. على حين أنّ 

واحد يرصده بالدراسة الأدبية بمستوياا التحليل الأدبي.. يقف جهده على عمل إبداعي 

المختلفة، داخل المذهب الفني الواحد مستخدما إجراءات فنية وتقنية ومعرفية جديدة مثل 

)، وكل ما La sémiotique) والسيميائية (Herméneutiqueالتأويلية (

ي آخر يبحث في نظام العلاقات ومستويات المنهج الأسلوبي وخصائص اللعبة اللغوية ليهتد

الأمر إلى معرفة ما في النص الأدبي من ظاهرة مهيمنة، لغويا ونسجيا وجماليا على الأقل، 

دون أن يكون مضطراً إلى وضع كل ذلك النشاط الذهني في إطار زمني تاريخي بالمفهوم 

التقليدي لمعنى التاريخ لدى (هيبوليت تين). ثم يضيف أنّ "كل تحليل تاريخي للنص لا 

  . )1(فلات من قبضة التاريخ ولكن تاريخيته تظل مجرد تموقع في إطار زمني معين"يستطيع الان

كما أنّ أيّ تحليل لكل نقد أدبي اجتماعي لا يمكن الناقد فيه أن يلم بكل قضايا الإنسان 

واتمع والعالم، إنّ النقد الأدبي في عصرنا أصبح متداخلا منهجيا ومتباينا في أحيان كثيرة 

حسب أدوات كل ناقد على حده، فإنّ مختلف النقاد، مارسوا النقد الأدبي والتحليلي 

ي والتأويلي، وهم عامة المثقفين والأدباء في عصرهم، أمّا النقد الموضوعي فمارسه والتفسير 
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الأساتذة الجامعيون في الجامعات ويسمى بالنقد الأكاديمي والأيديولوجي، ومنه النزعة 

  . )1(الوجودية والماركسية والظاهرتية، ونزعة التحليل النفسي والاجتماعي والبنيوي والتفكيكي

في عصرنا ومع الحداثة التي فرضت على الناقد أن يتناول النص الأدبي كما أننّا 

بأدوات عصرية متجددة انطلاقا من الذات العميقة الصافية والتزام الموضوعية الصارمة إزاء 

النص المنقود وأمام حقيقة تعدّد المناهج وتداخلها تعلمنا أنهّ لا شيء ائيا في النقد الأدبي، 

لجيد خالد أبدي، أمّا النقد الأدبي فمُتجدد مع ظروف الواقع والحياة لأنّ النص الفني ا

  . )2(والمعرفة

ثم إنّ علماء النقد الأدبي في عصرنا ألموا بسنن النقد الأدبي وقواعده وأسسه نظريا وتطبيقيا، 

 وتجاوزوا ذلك إلى نقد النقد الأدبي لشمولية النقد الأدبي وموضوعيته، فهو بالقدر ازء إلى

وحدات نظرية صغرى، شمولي في وحدات كبرى فكرية وفنية وجمالية ولغوية وأسلوبية وخطابية 

  . )3(ورؤيوية

  وقد حدّد الناقد المغربي الأستاذ الناقوري ما يسمى بقوانين النص وفقا لما يلي:

 القوانين العضوية. .1

 كلية النص. .2

 الوسائط اللغوية للنص. .3
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 لا من عنصر الجبر.عنصر الحرية ضروري لتحليل النص بد .4

 التمييز بين خائنات الأعين، وصداقاا في النص. .5

قراءة النصوص الإبداعية بشكل مغاير لقراءة الوثائق التاريخية والمنشورات السياسية بقدر  .6
ما يستفيد المنهج من تحليل عناصر النص الفكرية مستفيدا أيضا من تحليل العناصر 

 والوسائط الأسلوبية والجمالية.

 النص الإيديولوجي. بعد .7

 بعد النص البنيوي. .8

 . )1(بعد النص الفني .9

  إا مقاييس نقدية خاصة بكل ناقد على حده.

إنّ تطبيق هذه الأسس النقدية على أيّ رواية أمر ممكن، ويمكن للناقد أن ينتج نقداً أدبياً   
مجموع النص، إذ ثرياً، كما ذهب الناقد محمد الغذامي إلى تحديد وظيفة ممارسة التحليل على 

  . )2(النص، ثم أخذ يروي أحداث هذه المغامرة" عرفها بقولهّ: " ما الناقد إلا قارئ غزاَ

ثم طرح سؤالا مفاده: كيف نقرأ النقد؟ وأجاب عليه باستشهاد الناقد رولان بارت بقوله: 
عي، هذه "توجد وسيلة واحدة هي بما أنني هنا قارئ من الدرجة الثانية، يجب علة تغيير موض

للذة الآخر، فيحول  - خلسة –اللذة النقدية يجب أن أحصل عليها من خلال ملاحظة 
  . )3(التعليق النقدي أمامي إلى نص وإلى تخييل
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يمكن أن نعد النقد الأدبي "عملية تنظيرية للإبداع" بحيث يكون النقد الأدبي التطبيقي عملية 

  )1(كلاهما ضروري بالقياس إلى الآخريتجسد فيها تطبيق التنظير، فالمسعيان الاثنان  

أمّا نقد النقد الأدبي وهو المظهر الثالث في المعرفة النقدية الجديدة، فقد سبق للناقد مرتاض 

  عبد المالك أن أشار إلى أن النقد الأدبي على ثلاثة مظاهر:

  Critiqueالمظهر الأول: وهو النقد                       

 Méta Critiqueالنقد            المظهر الثاني: وهو نقد  

   Méta Méta critiqueالمظهر الثالث: وهو نقد نقد النقد         

  ويذهب الباحث الجزائري بن قرين إلى تعديل المصطلحات وترتيبها ومناقشتها وفق ما يلي:

 ه. ينتجLa critique littéraire théoriqueالنقد الأدبي النظري:  .1
 المنظر في النقد الأدبي.

. ينتجه La critique littéraire pratiqueالنقد الأدبي التطبيقي:  .2
 الناقد القارئ الاحترافي.

. ينتجه العالم والباحث في النقد Méta Méta Critiqueنقد النقد الأدبي:  .3

  )2(الأدبي
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  النقد الأدبي التطبيقي: - 2-3

  المفهوم التطبيقي للمنهج في النقد الأدبي: 1- 2-3

  المنهج هو مصطلح ومفهوم له عدة دلالات لغوية واصطلاحيةان لفظ :المنهج

مصطلح عام علمي معرفي موسوعي، وهو الطريقة الخاصة في التفكير الفلسفي  :فالمنهج 

القائم على قواعد علمية محددة معرفية، إن المصطلحات التاريخية المستخدمة على أا مناهج 

ي) البلاغي، الأخلاقي، التاريخي، الجدلي، متعددة ومنها مثل: القاعدي، النحوي، (اللغو 

ي، الرومانسي، الواقعي، الديني، الصحفي، كالماركسي، الجامعي، السيري الذاتي، الكلاس

النفسي، الثقافي، التحليلي، الشكلي، الشكلاني، الجمالي (الفني)، الإبداعي، نقد المبدعين، 

لبنيوي، البنائين النصي.النقد الانطباعي، التأثري، الاجتماعي، الفلسفي، الوجودي، ا

، Biographique) والمتكامل أو الشمولي، أو البيوغرافي Contextuelالسياقي (

الرياضي، الفيزيائي..الخ، إن هذه المفاهيم وتعددها تشكل عدة اختلافات لدى النقاد تنظيرا 

، نشاط يستند إلى ، فإذا كان المنهج "في النقد الأدبي طريقة لتنظيم النشاط الذهني)1(وممارسة

  .)2(مخزون فكري متكامل البناء، واضح الرؤية، متمكن من أدواته العلمية وأبعادها المعرفية"
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وإذا أخذنا بقول هانس جيورغ غاداميرا: في كتابه "فلسفة التأويل": "أن الذي يحدد إطار 

ري انطلاقا من العلوم الإنسانية والطابع العلمي لهذه العلوم يتجلى في مفهوم التكوين الفك

  فكرة العلم الحديث، فهذا التكوين زفة ودفة وحذاقة وتعلم وممارسة ذاتية وفراسة".

فالمنهج في النقد الأدبي هو: "الرصيد الفكري المختص الذي يؤهل الناقد لقراءة النص الأدبي 

 مدفوعا بحب الاكتشاف، مسكونا بالرغبة في تجلية المكنون وإظهار الغوامض، ومغامرا من

  أجل تعرية أسرار الجمال في النص، ومنقبا عن المدهش فيه".

إن للمنهج النقدي السوسيو بسيكولوجي دلالته الاصطلاحية العلمية التابعة للعلم القائمة 

بقواعده النظرية، والتابعة للممارسة النقدية الأدبية، إذ يحدد المنهج النقدي، "طريقة التعامل 

مد أساسا نظرية ذات أبعاد فلسفية وفكرية، ويشترط في المنهج مع الظاهرة الأدبية، وهو يعت

. وفق )1(ن تحليل الظاهرة المدروسة"ه الإجرائية بدقة ووضوح، ليتمكن مأن يحدد أدوات

  المقاييس النقدية السيكولوجية المنسجمة.

  المختلفة لكل منهج على حده: همفهوم مناهج النقد الأدبي ومصطلحا ت -2- 2-3

  النقدية الأدبية الكبرى ثلاثة، وهي تخص دراسة الأنواع الأدبية التابعة للأجناس إن المناهج 

  الأدبية هي:
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، أو الجدلي أو يمنهج النقد الأدبي الاجتماعي، السوسيولوجي أو التاريخ -3-1- 2-3

  الماركسي، أو المادي أو الواقعي، أو العلمي. 

و التحليلي، أو الكلينيكي أو منهج النقد الأدبي النفسي، البسيكولوجي أ 3-2- 2-3

  الفرويدي أو السيكولوجي.ئ\\

منهج النقد الأدبي البنيوي، أو البنائي، أو السيمائي، أو الطرائقي العلامي  3-3- 2-3

  . )1(أو الدلالي أو السيميولوجي..الخ

النقد الأدبي النظري وإبداعه النقدي، وبين الأدب بوصفه إبداعا فنيا  ينبغي التمييز بين

لافا لما نجده لدى كل من كارلوني وفيللو وبول فاليري الفرنسيين الذين يرون النقد الأدبي خ

أدب موضوعه الأدب نفسه، إذ ينبغي التمييز بين كلمة "فن" وكلمة "أدب" والملاحظ أن  

وشكل خاص في مصر_ تأثروا ذه التعريفات، ووقعوا في الخلط –كثيرا من النقاد العرب 

بي النظري وإبداعه النقدي، لذا لابد من التأكيد بأن النقد الأدبي اختصاص بين النقد الأد

الفكرية والمنهجية، أما لغة الأدب بوصفه إبداعا  هقائم بذاته، له لغته العلمية ومصطلحا ت

فنيا، فهي لغة فنية إيحائية دلالية رمزية مجازية لا يمكن مقارنتها بلغة النقد الأدبي، كما أن 
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 متعدد المناهج، متعدد المشارب العلمية والفكرية الإيديولوجية، يعتمد في كل النقد الأدبي

   )1(الذي مجاله الإبداع الفني والجماليييس نقدية، عكس الأدب منهج مقا

إن النقاد الذين ينظرون إلى النقد الأدبي على أنه نص أدبي ثان، وليس نصا إبداعيا نقديا، لم 

الأدبي الفني الذي يصور الحياة، والنص النقدي الذي يقيمه  يتبينوا هذا الفرق بين النص

ويحلله، فضلا عن أن لغة النقد الأدبي مخالفة للغة الأدب، لأا لغة علمية اصطلاحية 

مفهوماتية، تصدر عن منهجية الناقد ومعرفته العلمية، إن النقد الأدبي التطبيقي هو الذي 

الإبداع الأدبي الفني الأول، أي أن الإبداع الأدبي ينتج ينتج الإبداع النقدي الثاني المنتج عن 

   )2(الإبداع النقدي
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  :الكتاب تقديم -3

 بتــاريخ والتوزيــع والنشــر للطباعــة المــدى دار عــن صــدر كتــاب) الأدب حلبــة فــارس الجــواهري(

  .وستة ألفان عام جانفي عشر الحادي

:  فصــلين مــن المتوســط لقطــعا مــن صــفحة وعشــرين وســبعة لمئتــين امتــد الــذي الكتــاب يتــألف

 يتضــمن، )وشــعره الجــواهري شخصــية مــن ملامــح(ب  الغبــان جــواد محمــد عنونــه منهمــا الأول

 عــــن البحــــث فيــــه تنــــاول، الجــــواهري حــــول كتبــــوا ممــــن أحــــد الغبــــان يســــبق لم جديــــدة دراســــة

  .وشعره الجواهري شخصية

 اللتــين،والاجتماعيــة البيتيــة البيئــة: البيئتــين حــول بالحــديث دراســته الغبــان جــواد محمــد واســتهل

 نبــغ حــتى فيهمــا وأثــر،مــا فتــأثر أجوائهمــا في وتــربى ونشــأ فيهمــا الجــواهري مهــدي محمــد ولــد

 أربعينيــات منــذ اللقــب ذلــك عليــه أطلقــوا كمــا الأكــبر العــراق شــاعر بــل العــراق شــاعر وصــار

  .العشرين القرن

، أعـــلام فقهـــاء فيهـــا نبـــع لـــتيا العريقـــة النجفيـــة أســـرته حـــول ذلـــك خـــلال الحـــديث بـــه وانتهـــى

 وتألقهـــا،الراقـــي العلمـــي بمقامهـــا المتميـــزة المدينـــة،النجـــف في الـــدين علـــوم في كبـــار ومجتهـــدون

 النجـف في الشـعر أغـراض مستعرضـا، العلمي تقدمها مع جنب الى جنبا يمشي الذي الشعري

 معــالم أهــم الى النظــر لافتــا ،جميعــا الجــواهري بــزهم الــذين الشــعراء مــن فيهــا نبــغ مــن كثــرة و

 يصل ربما. عنيف وتوتر قلق و ثورة و وتمرد وتعال طموح من صفاا وأهم مميزاا و شخصيته



30 

 

. يريــد مــاذا يــدري لا يجعلــه الشــديد طموحــه لأن، المواقــف في التقلــب مــن شــيء الى أحيانــا بــه

 ظــاهرة تعتــبر والــتي الجــواهري مهــدي محمــد شخصــية في المتضــخمة) أنــا(ال صــفة علــى مؤكــدا

 المتنــــبي الطيــــب أبــــو وشــــاعرية شخصــــية وبــــين بينــــه الشــــيء ذلــــك في رنــــاامق شــــعره في متميــــزة

 الشـعري السـلم في الجـواهري مكانة مستعرضا، الشأن ذلكب  يتعلق الذي  بشعرهما مستشهدا

  .الحديث

 ذكريــات مــن ذاكرتــه و مخيلتــه تختزنــه مــا كتابــه مــن الثــاني الفصــل في الغبــان جــواد محمــد وأورد

 الـتيو ،عليـه تعرفـه مـدة خـلال الجـواهري مهدي محمد الأكبر العرب شاعر مع نفسه على عزيزة

 الجـواهري غـادر حيـث،منـه السـبعينيات ايـة حـتى العشـرين القـرن أربعينيات في بدايتها كانت

 الى انتقالــه حــتى يبرحهــا ولم فيهــا ظــل الــتي دمشــق الى الأخــير مغتربــه الى الأخــيرة للمــرة العــراق

  .1997 عام من تموز من والعشرين السابع في دالخلو  لماع

 مطلـــع في الأشـــرف النجـــف مدينـــة حـــول ذكرياتــه لتســـجيل بذاكرتـــه الغبـــان جـــواد محمـــد وعــاد

 النجــف نجلــت وحيــث، شــاعريته وتــألق، صــباه ومرتــع، الجــواهري مولــد حيــث العشــرين القــرن

                                                                                                                             .                                             اددين شعرائها

 الجـواهري فيهـا نبـغ الـتي الشـعرية ومنتـدياا  دبيـةالأ النجـف مجـالس الى الحديث ذلك وجره -

 و حــهطمو  دفعــه حــتى  الشــعراء مــن أقرانــه كــل يبــز جعلــه ممــا غبــار لــه يشــق لا  متميــزا شــاعرا
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 فلم، النجف في  الشعرية النهضة رواد من عصره شعراء كبار يطاول نأ الى الموهوبة  شاعريته

  .شأوا يقصر ولم شأنا عنهم يقل

 الأربعينيــات في الشــعري مجــده قمــة بلوغــه عنــد ذلــك بعــد ليقــف الحــديث في الغبــان واسـتمر -

 وأبنــاء الغبــان جــواد مــدمح وكــان، الأكــبر العــرب بشــاعر يلقــب صــار حــتى العشــرين القــرن مــن

 قرأهـــــا قصـــــيدة أول عنـــــد كتابـــــه في وقـــــف وقـــــد الأدب في شـــــداة الأربعينيـــــات فـــــترة في جيلـــــه

 علــى ينشــرها كــان الــتي الجــواهري دلقصــائ تلقفــه شــدة الى أشــار وقــد، اليــه فشــدته  للجــواهري

  .الاحتفالات في يلقيها التي أو الصحف صفحات

 كيــف بالشــرح يتنــاول ثم، شخصــيا عليــه وتعرفــه اهريالجــو  مــع لقاءاتــه الى ذلــك بعــد وانتقــل-

 الى بـــه انتهـــت طويلـــة أعـــوام امتـــدت وطيـــدة وصـــداقة  أكيـــدة علاقـــة الى المعرفـــة تلـــك تطـــورت

 حــتى العشــرين القــرن في  الخمســينيات مــن الصــحفيين ونقابــة العــراقين الأدبــاء اتحــاد في مزاملتــه

 الغبــان جــواد محمــد ذاكــرة جعــل ممــا، منــه اتالســبعيني ايــة في الأخــيرة للمــرة العــراق مغادرتــه

 هـــذا ثنايـــا في مبثوثـــة القـــارئ يراهـــا الجـــواهري حـــول  نفســـه علـــى غاليـــة كثـــيرة بـــذكريات تزخـــر

  .الفصل

 في الكمــال و بالتمــام بيــت مئــة مــن المتـــألفة المئويــة بقصــيدته كتابــه الغبــان جــواد محمــد واختــتم

 وشـعرا  شخصـية بالجواهري لمت التي الدراسة ذهله الختام مسك لتكون تأبينه و الجواهري رثاء

.                                                                                                                            ذكريات من ذاكرته تختزله وبما
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  :للغلاف السيميائي يلالتحل -4

 لوحـة الأسفل من تتوسطه المتوسط الحجم من المسود الأبيض و الرمادي بين بغلاف الكتاب

 تتوســطه، الكتــاب واجهــة أغلــب الكتابــة،  علــوان جــبر العراقــي التشــكيلي للفنــان الروعــة بالغــة

 الجـــواهري يلبســـه كمعطـــف الـــداكن والأزرق والأزرق الأصـــفر و الأحمـــر بـــين الداكنـــة بـــالألوان

 وملامحــــه شــــاعريته و بشخصــــيته تميــــزه،العــــربي التقليــــدي النســــيج مــــن البيضــــاء المعروفــــة بقبعتــــه

 أصــــله اكتشــــاف في القــــارئ يخطــــئ لا،اللــــون أسمــــر بــــارز وأنــــف ممتلــــئ دائــــري لوجــــه البشوشــــة

  .العراقي

 داليــ منحنيــا،الشــعرية بـالألوان ملطخــة يــدا ليــبرز الأزرق المعطـف أســفل قميصــا يــتقمص وأيضـا

 تـدل الذي الاستفسار او الاستدلال أو الشهادة أو القسم بشكل اليسرى لليد ورافعا  اليمنى

 السـفلي والفـك الخـدين في اضـاءة أكثـر وتكـون ووجهـه رقبتـه تعلـو والـتي المختلطة الألوان عليه

 الخـــوف الى يرمـــزان اللـــذان( والأحمــر بـــالأزرق الملطخـــة والجبهــة، الـــداكنتين العينـــين و الأنــف و

  .رأسه فوق يضعه منديل أو شاش كأنه الخلف الى المستلقي الأبيض والشعر)، واليسار

 انــدماج تثبــت والــتي البــارزة و المســتقيمة بقامتــه الشــاعر شخصــية علــوان جــبر الفنــان يــبرز كمــا
 بأنـه القـارئ اليـه ينظـر اللوحـة جداريـة يمـلأ والذي المتشبع الممتلئ الجسد و الشكل مع الألوان

.                                                                                                             ومتحضر نضيف،  أنيق، مبدع مهم شخص

 أو فراشـة أو مزهريـة وكأا  بيكاسوية لوحة يمينا تتطرفه حائط أو فلالخ من جدارية وتقابله  
 الجدارية اللوحة في الداكنة الألوان بين بركان عمقها وفي ةالغير  صفرة تتوسطها  شجرة أو وردة



33 

 

 حمامــة نلاحــظ  فإننــا النظــر أمعنــا اذا أننــا غــير. ويــده ثيابــه و الشــاعر لوجــه المكســية الألــوان و
  .بيده اليها يشير التي للحرية رمز وهو المخضرة و المصفرة الألوان بين

 و الفـــم تمـــلأ الـــتي والألـــوان، والحريـــة لســـلامل كرمـــز للحمامـــة اســـدة اليـــد نجســـد أن بإمكاننـــا

 وطبيعـي نفسـي صـخب مـن الطبيعة جسدته لما انعكاس وهذا كامل وجه على والوجه العينين

 الى المتحـول للواقـع المسـتمرة بنبوءتـه الجـواهري مهـدي محمـد شـعر في يعرف ما وهذا،وحضاري

  .ساريي لاجئ مليون شعب يصبح يساري مناضل مليون عراق لأن  الأسوأ

 حـــب مســـائل في ضـــليع الجـــواهري مهـــدي محمـــد الشـــاعر للفنـــان النضـــالي التـــاريخ أن ونعتقـــد

 المســتبد و الجــائر الحكــم جماعــة طــرف مــن ودمــاره خرابــه علــى تــاريخي شــاهد ثم وبنائــه العــراق

  .والعباد للبلاد

 لمحمـرا النصـف فـوق علـوان جـبر فيـه يعيد وأحمر فضي الى الغلاف يقسم للكتاب الثاني الوجه

 الوجـه في الكتـاب واجهة تصدرت التي اللوحة  والمساواة والحرية العدالة و الحق الى يرمز الذي

  .واحد للجواهري والقفى الوجه ىعل للدلالة تأكيد إلا هو ما وهذا، الأول

  :العنوان شفرة فك -5

 عنـده مـن لـيس الغبـان جـواد محمـد  بـه سمـا الذي العنوان  هذا)الأدب حلبة فارس الجواهري( 

 في النجـف في الأدبيـة الرابطة جمعية عميد اليعقوبي علي محمد الشيخ عليه أطلقه لقب هو بل
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 حــــوالي في الجــــواهري كــــان يــــوم، 1926 عــــام وبالتحديــــد  العشــــرين القــــرن مــــن العشــــرينات

  .عمره من والعشرين الخامسة

 الســـيرة في  العليـــة المقصـــورة( اليعقـــوبي علـــي محمـــد  الشـــيخ لـــديوان تقريظـــا يومـــذاك نظـــم وقـــد

 مــن التقــريظ ذلــك اليعقــوبي فنشــر،م 1926-ه1344 عــام النجــف في المطبــوع) ، العلويــة

 حلبـة فـارس( لقـب التقـريظ ذلـك مقدمـة في وأطلـق، الديوان اخر في  التقاريظ من العديد بين

  ) .الأدب

 درصـ ديـوان أول اسـم مـن اللقـب ذلـك واسـتلهم اسـتوحى نفسـه اليعقـوبي علـي محمـد والشيخ

 حلبــة( ديــوان وهــو، م1923-ه1341 عــام بغــداد في الســلام دار مطبعــة عــن للجــواهري

  ) .الأدب

 الراقي الشعري وبمستواه  الجواهري مهدي محمد بالأستاذ اللياقة تمام يليق اللقب هذا ولكون

  فالغبان، الجواهري شاعرية مع ويتناغم يتناسب موسيقي جرس من فيه ما الى بالإضافة،

  .الكتاب لهذا عنوانا وجعله اقتبسه و  استعاره



 خاتمة

 النتـائج مـن مجموعـة أجملـت) الأدب حلبة فارس الجواهري(  لكتاب علمية نقدية قراءة في المتمثل ابحثن نإ

  :تيالأ لتراتبل وفقا ندرجها المتواضع عملنا في اليها المتوصل

  .  للقصيدة الصوتية القراءة-1

  حيــــث مـــن  الدلاليــــة أبعـــاده وتحديــــد والحضـــاري والنفســــي الاجتمـــاعي المعــــنىو  الشـــعري الايقــــاع تتبـــع-2

  .وغيرها الاجتماعية والفوارق والجمال والمكان والرمز لاشارةا

  .بعمق الشعري النص قراءة-4

  .الدلالية المعاني استنباط في التدرج-5

  .الشخصية الصداقة معالم همأ حدأ واعتباره للشاعر الصداقي بالبعد الناقد اهتمام-6

 في وتــوفي بــراغ في منفيـا عــاش حيــث المقـبرة لىا الغربــة الى الطفولـة مــن الشــاعر حيـاة بتفاصــيل الاهتمـام-7

  .دمشق

  . تاريخيا متراتبا الشاعر وسفر ومحاضرات ومداخلات مقالات ببليوغرافيا سرد-8

، العـربي والقـارئ، العراقـي لقـارئا لايعرفهـا سـجلا بوصـفها للشاعر والسرية الشخصية المعلومات توثيق-9

  .الجزائري والقارئ
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  مقدمة:

في العــــالم العــــربي شــــائك  الأدبياختصــــاص النقــــدوضــــوع البحــــث العلمــــي الأكــــاديمي في إن م

يــــة والأمريك الإشــــكالات منهــــا النظريــــة ومنهــــا العلميــــة ومنهــــا المترجمــــة مــــن المصــــادر الأوربيــــة

  .فه اختصاصا ممنهجا ذو قواعد خاصةصوالانجليزية وغيرها ،لان النقد الأدبي بو 

رب ،وســبق للغــرب أن صــاغوا النظريــات والخلفيــات التاريخيــة الــتي تراكمــت لم يتواجــد لــدى العــ

لــديهم مــن تــراثهم وتــراث غــيرهم ومــنهم العــرب القــدماء ،لأن العــرب في العصــور الوســطى وفي 

بداية النهضة تعثروا علميا وفنيا وثقافيا وكان حتما على النقـد الأدبي العـربي ان يتـأخر عنـدهم 

دبي فلـم يظهـر إلا تابعــا البحـث في موضــوع اختصاصـنا نقـد النقــد الأبوصـفه نقـدا ممنهجــا أمـا 

 2010 غايــة عــام الى1980بي الممــنهج في العشــرينيات الــثلاث الأخــيرة مــن عــام للنقــد الأد

بأنه مصطلح غامض جدا وغير معروف في جامعاتنـا العربيـة فـان انتقينـاه أو  ونستطيع أن نجزم

(الجــواهري فــارس حلبــة الأدب ) فــذلك مــرده أنــه اخترنــاه كموضــوع بحــث ضــمن كتــاب بعينــه 

تحصـيل حاصـل مــادام اختصاصـنا النقـد الأدبي النظــري والتطبيقـي فحتمـا جــاء موضـوعنا تابعــا 

المــادي العــربي وفي بلادنــا الجزائــر  لنقــد الكتــاب وهــذه الطريقــة نــادرة في العــالم العــربي وفي النقــد 

محمـود أمـين العـالم ،وفي العـراق علـي جـواد  كذلك ،إذا تميـز في سـوريا نبيـل سـليمان وفي مصـر

الطاهر وخزعل الماجدي وفي تونس بن جمعة بوشوشة وفي المغرب سعيد علوش وسعيد يقطـين 

وفي الجزائـــر بـــرز عبـــد المالــك مرتـــاض ومخلـــوف عـــامر محمــد مفـــلاح وبكـــري وحمـــداني وغــيرهم،و 

نـا وإصـرارنا في التخصـص علـى والدكتور عبد االله بن قرين ،ولـذا توقـف اختيـار اختيارنـا وانتقاء



ب 

قــف فيــه عنــد ،نتو الناقــد العراقــي محمــد جــواد الغبــان في كتابــه (الجــواهري فــارس حلبــة الأدب ) 

  سؤال التالي :ال

  نقد الشعر ؟في ها الغبان لجالتي عاماهي الإشكالات النقدية الكبرى 

بحثنـــا كمـــا نرصـــد مـــن خلالـــه ذكريـــات الناقـــد مـــع الشـــعر بوصـــفها مطبوعـــة كفصـــل كامـــل ل

  .الأكاديمي المتواضع 

،استنتاجي،حاول فيـه تحليلي ،علمي ،في هذا البحث المتواضع هو منهج نقدي المتبع والمنهج 

الغمــوض عــن طريــق بعــض القضــايا النقديــة الــتي مســت الشــعر مــع نقــد لــذكريات  الناقــد ازالــة

  الناقد مع الشاعر وبناءا على هذا قسمت خطة بحثي الى :

مقدمــة ثم مــدخلا يتضــمن لمحــة عــن أعمــال الناقــد وســيرته الأدبيــة كمــا تضــمن تقــديما للكتــاب 

(النظـري والتطبيقـي ونقـد النقـد الذي نحن بصدد دراسـته ويتضـمن أيضـا تعـاريف النقـد الأدبي 

للكتــاب قســمت البحــث إلى فصــلين الأول  ةالأكاديميــدبي ) وبنــاءا علــى المنهجيــة العلميــة الأ

ذكريـات  دالمسـائل النقديـة والأدبيـة لشخصـية الجـواهري وشـعره والثـاني منهمـا نقـ منهما بعنوان

أمــا عــن ســبب اختيــار هــذا الموضــوع فهــو راجــع  ،الناقــد مــع الشــاعر محمــد مهــدي الجــواهري

لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية فالأسـباب الذاتيـة ترجـع أولا إلى الإعجـاب بمقيـاس وتخصـص 

  عجاب بالطرح الموجود في (كتاب الجواهري فارس حلبة الأدب )وثانيا إلى الإ ،النقد الأدبي

أما الأسباب الموضـوعية فترجـع إلى محاولـة ،وميلي الشديد إلى مجال الشعر ،محمد جواد الغبان 

  نقد النقد الأدبي.م به الغبان من إضافة الى مجال أسهما معرفتنا 



ج 

ر لبحثنــا ،وعلـــى مجموعـــة كمصـــد)ة الأدب الجــواهري فـــارس حلبــ تـــاب(كدنا علــى وقــد اعتمـــ

أما عن الصعوبات التي حصلت في إعداد هذا البحث وبصدق كبـير تمثلـت ،قليلة من المراجع 

لي في ضيق الوقت الذي أثر علي وبشكل واضح على كيفية التعامل مع المادة العلمية ،ولكن 

  . رغم هذا فقد كانت هناك محاولة لتذليل أي صعوبة والتغلب عليها بالصبر والعمل

ن أتقدم بجزيل الشكر والاحترام والتقـدير للـدكتور بـن قـرين عبـد ي أوفي الأخير لزاما وواجبا عل

االله الذي أجده دائما مسـخرا كـل مجهوداتـه وأوقاتـه لمسـاعدة وخدمـة طلـب العلـم ،ولمـا يشـمل 

بــه مــن حســن توجيهاتــه وإرشــاداته القيمــة ومســاعداته أثنــاء إشــرافه منــذ أن كــان البحــث فكــرة 

   أن وصل عملا ملموسا .إلى

ونأمــل أن يكــون هــذا البحــث لبنــة تضــاف إلى اللبنــات الأخــرى في الدراســات النقديــة الأدبيــة 

  ورجاءا من االله أن يوسع أفق بحثي .
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النثر:-2  
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المخطوطات:-3  

.1982محمد جواد الغبان:مختارات الغبان من ديوان الشعر العربي ،مخطوط، نقلا عن مجلة الثقافة البغدادية، نيسان - 1  

:المجلات-4  

  .1953عام، 205مجلة الفكر البغدادية،العدد-1



 

  باللغة العربية:ملخص 

كتاب صدر عن المدى للطباعة والنشر والتوزيع بتاريخ   الأدب)الجواهري فارس حلبة (-

وستة لصاحبه محمد جواد الغبان ،اتبعت في هذا البحث  ألفاننفي عام  الحادي عشر جا

 الغموض عن بعض القضايا النقدية إزالةالمنهج العلمي النقدي التحليلي ،حاولت من خلاله 

التي مست الشعر مع نقد لذكريات الناقد مع الشاعر ،وبناءا على هذا قسمت خطة بحثي 

  : إلى

 مقدمة ثم مدخل يتضمن لمحة عن أعمال الناقد محمد جواد الغبان وسيرته الأدبية ،كما

تضمن تقديم الكتاب ،وتعاريف وبناءا على المنهجية العلمية الأكاديمية للكتاب ،قسمت 

فصل أول منهما بعنوان المسائل النقدية والأدبية لشخصية الجواهري  فصلين إلىالبحث 

وشعره ،والثاني منهما يمثل نقد لذكريات الناقد مع الشاعر ،وبحثنا هذا والمتمثل في قراءة 

في  إليهانقدية علمية لكتاب( الجواهري فارس حلبة الأدب) قد أجملت أهم النتائج المتوصل 

  الترتيب التالي : عملنا المتواضع ندرجها وفق

  الشعري  الإيقاعتتبع  -

  تلقي المعنى الاجتماعي والنفسي والحضاري وتحديد أبعاده الدلالية  -

القراءة الصوتية للقصيدة وغيرها مما توصلنا إليه في هذا البحث ،فنأمل أن يكون هذا  -

   .البحث لبنة تضاف إلى اللبنات الأخرى في الدراسات النقدية الأدبية مستقبلا
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Résume en  française:  

  

"EL DJAWAHIRI FARES HALABET EL ADABE"  ouvrag 

publie de dar el mada pour impremerieet distribution daté à 11 

janvier 2006 à son maitre mahmoud "djawad el gabene" don la 

suivi la méthode scientifique ,critique et analyse ,ou ila a essayé 

d'eclairer ou expliquer quelques propositions critiques 

concerrnants le poéme avec une critique des souvenires de l'é 

crivain critique et le poéte . 

Alors , je me suis basée dans mon projet suri une préface et une 

introduction portant sur les deuvres de critique mahmoud 

djawad el gabene et sa biographie littéraaire . comme il 

camprend aussi une présentation et de différentes définitions de 

la critique littéraaire théorique /pratique et la critique de la 

critique  littéraire 

Bâtis sur la méthodologie scentifique et Académéi que de 

l'ouvrage , mon projet est dévisé en (2): 

Chapitres : 

-Le 1
er

 chapitres dontil est intitulé : les problémes ou les cas 

critiques et littéraires dans la personnalité de  "EL 

DJAWAHIRI" et son poéme 

- -Le 2
eme

 chapitres critique des souvenirs des critique et du 

poéle 

Alors ;notre recherche quise pose  sur la lecteure critique et 

scientifique de l'ouvrage  de "DJAWAHIRI FARES HALABET 

EL ADABE" apour résultats ou condusion de ce travail : 

-poursuite de rythme poétique 

-récetipon sociologique et psycologique et défini tion de ses 

indices 

-lecture acoustique de poéme 

Espérons que notre recherche ajoute quelque chos de nouveau 

aux études critiques littéraures dans lavenir . 
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  البيئة البيتية والاجتماعية لمحمد مهدي الجواهري :-1

شـــرف ،و بعـــض معاصـــريه م في مدينـــة النجـــف الأ1900رجـــح ســـنة ولـــد محمـــد مهـــدي الجـــواهري علـــى الأ

 احـك كثـيرا حـول عـام مولـده ،ن المعـروف عنـه أنـه كـان يميؤكـدون أنـه سـبق هـذا المـيلاد بسـنوات قلائـل ،ومـ

ته بمــاورد في شــعره مــن أرقــام ،أنكــر أن تكــون لهــذه بللحيــاة ،فــإن حاســمعتمــدا علــى حيويتــه وعشــقه الــدائم 

ميلاديـة أو كمـا يحلـو لـه 1900الأرقام دلالة علميـة ،وإذا سـألته عـن تـاريخ مـيلاده يجيبـك :أنـني ولـدت عـام 

  .)1(1903أن تكون 

ريـب يـدعى ورث هـذا اللقـب  عـن جـد ق دعربية عريقة عرفت بآل الجواهري ،وقـ أسرةينسب الجواهري إلى -

وقــد اشــتهر بكتابــه القــيم (جــواهر الكــلام في شــرح شــرائع  ،أعــلام الفقــه في عصــره دالشــيخ محمــد حســن أحــ

الإسلام ) وهو من المراجع الأساسية لطالب الاجتهاد  مالم يدرسها كما يعد هذا المؤلـف مرجعـا مـن مراجـع 

،وذاعت شـهرة هـذا الكتـاب ،حـتى لقـب بـه الفقه في تنظيم القضاء ونظام الأسرة في العهد الملكي في العراق 

صـــاحبه ،فكـــان الشـــيخ صـــاحب الجـــواهري ،ومـــع مـــرور الـــزمن وكثـــرة التـــداول حـــذف المضـــاف وألحقـــت بيـــاء 

  .)2(النسبية ليسمى الواحد من أحفاده بـ(الجواهري ) 

ة في كــل بدعـة المــدن العراقيــ تكـاد تكــون  مدينــة النجــف :يــد قــائلاوفي هـذا الســياق يوضــح بعضـهم هــذا التقل

شـــيء ،فقـــد ســـنت تقليـــدا حضـــاريا ،إذ تســـمت الأســـر بأسمـــاء أحـــد كتـــاب أجـــدادها ،فهنـــاك بيـــت كاشـــف 

  الغطاء نسبة إلى كتاب جدهم الشيخ محسن الحسن ،وهناك بيت بحر العلوم وعشرات سموها ،ثم يستدرك 
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عرجـي )"المحصـول فيقول (إن بيتنا كان يدعى بيت صاحب المحصول نسـبة إلى كتـاب جـدنا (السـيد محمـد الأ

طلبـا للعلـم كـان يتبـع هـذا –آنـذاك –"ثم انحسر هـذا اللقـب عنـا حـتى أن الوافـد إلى النجـف ،في علم الأصول

  .)1(التقليد 

 اعر هو الحسين بن الشيخ عبد العلي الجواهري ،وهو من رجـال العلـم والأدب ،وكـان فكهـا ظريفـالد الشاو -

ا إلى حــد التطــرف ،كريمــا إلى درجـــة أنوفــ ع ،كمــا كــان لطبـــلا تفوتــه النكتــة ،عــرف بقــوة الشخصــية وحــدة ا

الإســراف ،يقــول عنــه ابنــه محمــد مهــدي الجــواهري :(كــان والــدي شــيخا بكــل مــا في هــذه الكلمــة مــن معــنى 

،وعلى خلاف من أبيه عبد العلي ،درس على أيدي علمـاء عصـره ،واجتـاز أعلـى الحلقـات في الفقـه وأصـول 

  )2(،وليس ثمة من أرخ في النجف وبيوا من لم يأت على ذكره. الدين ،حتى حقق مكانة مرموقة

أما أسرة الجواهري فأكثرهم أعلام في الفقه والأدب والشعر ،وقـد احتلـوا موقعـا متميـزا في اتمـع ،فبعضـهم -

تصـــدر في الزعامـــة الوطنيـــة والعلـــم كالشـــيخ جـــواد الجـــواهري ،والشـــيخ محمـــد حســـن الجـــواهري ،زعـــيم الأســـرة 

  )3(المرجع الديني الأعلى للأقطار التي تتبع الإمامية. الغزيره بعلموعمادها ،حيث أصبح الروحي 

بـن الشـيخ علـى ومنهم من تصدر للتدريس وبلغ من الفقه مبلغا أمثال الشيخ علي بن الشيخ حميد ،والشـيخ 

بن حميد وغـيرهم  محسن ،وآخرون من تلك الأسرة قد نبغوا في العلوم الإسلامية كالشيخ باقر ،والشيخ حسن 
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.كما برز من تلك الأسرة عدد من الشعراء أمثال الشيخ حسين بن صـاحب الجـواهر ،والشـيخ حميـد صـادق 

  )1(،والشيخ جواد الجواهري عميد الأسرة في عهد الملك فيصل الأول .

اصـة مـن خ مهدي الجواهري في بيئة محافظة ،وتربى في حضانة أمه ورعاية والده ،كما لقي عنايـةنشأ محمد -

(لقـد نشـأت ووجـدت أمـامي  :وكان أشد مـا يعانيـه في طفولتـه سـلطة البيـت اذ قـالخادمة الأسرة (تفاحة )،

الى حـب الشـعر ،ومـن هنـا  يـرث مجـد العائلـة الـديني ،وهـو ينـزععقدة تحكم البيت ) ،فكان أبوه يريـده فقيهـا 

  )2(مواقفه .بدأ الصراع يتغلغل في أعماق نفسه وبدأ التوتر يطفوا على سلوكه و 

فقــد خضــع الجــواهري أثنـــاء طفولتــه لنظــام صــارم إذ تنـــاوب علــى تعليمــه كثــير مـــن المعلمــين ،ولقنــوه معرفـــة -

   )3(يستخدمون أساليب القمع والإرهاب. ايصعب على الكبار استيعاا ،كما كانو 

   )4(ل بالبديل.وأحيانا كان مهدي يختلس الفرصة لقراءة الشعر ،فإذا ما اكتشف أبوه ذلك تظاهر الطف-

لقـــد عـــاش هـــذا الصـــبي طفولتـــه مشـــوبة بالرهبـــة والقلـــق ،فحملهـــا بكـــل تناقضـــاا وعقـــدها ،فانعكســـت علـــى 

ن نقــول فيهــا (إن لم ،وعريقــة بالشــعر أيضــا ،إذ يصــح أفــالجواهري مــن أســرة نجفيــة عريقــة بــالع،حياتــه وشــعره 

تشــرب سـم إلا بالشـعر ،ولا تأكـل ولا نالشـعر يعـيش في دمهـا ولحمهـا وكـل جارحـة مـن جوارحهـا ،فهـي لا تت

هم و يماسيهم و يعايشهم و يعايشونه صبيانا وشبابا .....فـنحن لا نغـالي الا ماهو مغموس بالشعر ،يصاحب

إذا قلنــــا إن الجــــواهري فــــتح عينــــه أول مافتحهمــــا علــــى أســــرة يتغلغــــل الشــــعر في كــــل ذرة مــــن ذرات  –إذن –

   )5(كياا
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  أجواء النجف الأدبية :-2

جــف أرض تتــأخى فيهــا الأضــداد ،فــإن الــوادي يبتلــع الجبــل ،والســهل يتــدثر بــالروابي والهضــاب ،والأرض نال-

جـف علـى رابيــة مرتفعـة غــرب الكوفـة ،تطــل مـن الشــمال ومــاء الفـرات قريــب منهـا ،وتقــع النمليحـة عطشـى ،

لجنـوب سـهول مـره القبـاب والقبـور لا تـدرك العـين مـدى اتسـاعها وتشـرف مـن اتغوالشرق علـى سـهل فسـيح 

فسيحة منبسطة كانت منتزها أيام المناذرة والعباسيين ،مناخها صحراوي جاف أثـر في نفـوس أبنائهـا ....أمـا 

رغم أني نقلـت ، ولاشجر ذكرها الجواهري في سيرته،شتاؤها فهو قارس وسماؤها صافية وهي مدينة بلاعشب 

ري بقيـــت في تلـــك الأرض الممتـــدة بـــين رحـــالي مـــن أرض إلى أرض ،مســـافرا أو متنزهـــا أو شـــريدا فـــإن جـــذو 

  .)1(الصحراء ور الفرات ورغم طبيعتها القاسية فهي تشغل موقعا متميزا في حقل الثقافة والفكر 

أهلهــا ان تكـــون في طليعـــة المـــدن العراقيــة في ابـــان الاحـــتلال العثمـــاني البريطــاني للعـــراق ،فلاعجـــب أن تنبـــت 

وبي وبحر العلوم والجواهري وسواهم .وقد قال الريحـاني عـن أمثال :الحب الفقه والأدب والشعر رجالا مشاهير في

هذه المدينة (ليست النجف عظيمة في طبيعتها ولا في مقدسـاا بـل في رجالهـا ).والنجـف في بعـديها الزمـاني 

مازلـت والمكاني تشكل الخلفية الأدبية للجواهري لما لها من تأثيرات عميقة في حياتـه وشـعره ألـيس هـو القائل(

مشــدود إلى مــدينتي النجــف ،وأنــا مــدين لهــا ودائــن فيهــا فيمــا وصــلت إليــه ،فقــد كانــت وراء قصــائدي ،وهــي 

مدينــة علــم وفقــه وشــعر بامتيــاز ،وقــد شــهدت ضــة علميــة وأدبيــة لم تشــهدها المــدن العراقيــة قاطبــة ،ولعــل 

  .  )2(ازدهار الأدب فيها نتيجة منطقية لازدهار علوم الدين
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اهري يشـير إلى أن في مدينـة النجـف يـرى  المـرء العجـب العجـاب ،حـتى القصـاب والبقـال ،إذا أراد وهذا الجـو 

الاستراحة ،قرأ شيء ا ممـا يلقـى علـى المنـابر الحسـينية ،أو مـن أبلـغ مـاتغنى بـه الشـعراء الشـعوبيون ،مـن خـلال 

امتزاج الدين بالأدب ،وذلك  هذا العرض نتلمس سمة بارزة في الثقافة العراقية عامة وفي النجف خاصة ،وهي

  .)1(وبلاغته القرآنبحكم فصاحة 

ولعــل الثــراء الأدبي في هــذه المدينــة راجــع إلى التقاليــد الشــعرية ،إذ أن البيئــة الاجتماعيــة كنــت متزامنــة ،ونظــرا 

عيـة لطبيعتها القاسية وغياب وسائل الترفيه والامتناع .فضلا عن جدية مختلفة يعبرون ا عن مناسبات اجتما

  . )2(ودينية تعويضا عن جفاف حيام اليومية

إذن فقــد حــاول الغبــان في كتابــه (الجــواهري فــارس حلبــة الأدب ) اســتعراض تــاريخ النجــف والشــعر الــذي    

كــان يميــز المناســبات وهــو مــا يســمى بشــعر المناســبات ،واعتــبر الشــعر اللغــة اليوميــة لأبنــاء النجــف ،رغــم أن 

في بعض الأحيان إلا أا كانت اال الوحيد للتنفيس عن البواعث الفنية لقول  ةهبواعث نظمه قد تبدو تاف

الشــعر ) بالإضــافة الى أن بيوتــات النجــف العلميــة مثــل آل اليعقــوبي وآل محــي الــدين يحتفضــون بــالكثير مــن 

شـــرة في اـــاميع الشـــعرية لشـــعراء النجـــف في أغـــراض طريقـــة ومواضـــيع لطيفـــة ،لاتـــزال حبيســـة المكتبـــات المنت

بيوتات النجف ،ومافيها من الطريق التالد  مايشكل تاريخا أدبيا للشعر العراقي وبالأخص الشـعر النجفـي في 

  .)3(القرن العشرين 
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  مجالات الشعر النجفي :-3

اتسعت دائرة الشعر في النجف إلى أبعد الحدود المتعارف عليها ،لتشمل بذلك القضايا العامة والخاصـة منهـا 

أفـــراد العائلـــة فيمـــا بيـــنهم بالشـــعر ،وبالشـــعر يتـــداعب الأصـــدقاء ،وكـــذلك يتعاتـــب أبنـــاء النجـــف  ،فتخاطـــب

بالشعر ،ـوبالشعر يعبر الشخص عن حاجته ورغبته ،وكان الشعر أيضا لغة للتهنئة والتعزية ،وكان عندما يريـد 

ال في جميــع مناســبام أحــد أن يهنــئ أقاربــه بمولــود جديــد أو زواج فطبعــا ســتكون هديتــه شــعرا ،وهــذا هــو الحــ

العامـة والخاصــة فقــد كـان الشــعر يطفــى علـى جميــع أوقــات حيـام فأصــبح لغــة للتخاطـب اليــومي بــين الأفــراد 

  ،فلم يقتصر الشعر النجفي على مجال معين .

  حركة التجديد في الشعر :-4

القــرن التاســع عشــر بــدأت حركــة التطــور والتجديــد في الشــعر النجفــي الحــديث في أوائــل النصــف الثــاني مــن -

حيــث ازدهــرت حركــة الأصــالة في الشــعر العراقــي وكــان هــذا علــى أيــدي كبــار الشــعراء العــراقيين أمثــال (عبــد 

مثــالهم الــذين حملــوا أالبــاقي العمــري وعبــد الغفــار الأخــرس والســيد حيــدر الحلــي ،وعبــاس المــلا و العديــد مــن 

درسـة الإحيائيـة ،وإزالـة مظـاهر التكلـف والتصـنع الـتي على عاتقهم وضع اللبنات الأولى لحركة الانبعاث أو الم

  قيدت الشعر وشلت حركته .

  المدرسة الإحيائية :-5
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لأصــالة والرصــانة والنصــاعة إلى الشــعر العــربي ،فحــاولوا إرجــاع الشــعر اعملــت المدرســة الإحيائيــة علــى إعــادة 

عــرب العظــام أمثــال أبي تمــام والبحــتري العــربي إلى مســاره الأولى القــيم ،فأخــذوا ينســجون علــى طريقــة شــعراء ال

  والمتنبي والشريف الرضى وأمثالهم من عمالقة الشعر العربي القديم.

وقــد كانــت المدرســة الاحيائيــة قــد نمــت وتطــورت وازدهــرت في مصــر بــين أحضــان محمــود ســامي البــارودي في 

أيدي نخبة من كبـار الشـعراء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،فإا وفي نفس الفترة قد ازدهرت على 

النجـــف ،فقـــد اتصـــفت أســـاليبهم بالرصـــانة والابتعـــاد الكلـــي عـــن مظـــاهر التكلـــف والتصـــنع ووعـــورة الألفـــاظ 

فاعتمدوا على السليقة في نظم الشعر فجـاء شـعرهم قريبـا كـل القـرب مـن الشـعر العـربي الأصـيل وهـذه القرابـة  

نيـــة أمـــا عـــن أغراضـــهم فكانـــت لا تتعـــدى الفخـــر والغـــزل كانـــت مـــن ناحيـــة الســـبك والتركيـــب والصـــياغة الف

والأخوانيــات في الرثــاء والتهــاني فلــم يكــن شــعرهم مــدحا لحــاكم أو والي وبالتــالي كــانوا بعيــدين كــل البعــد عــن 

  شعر التكسب .

  شعراء النجف المجددين :-6

ا ،وهـــي كوـــا المدينـــة يـــرى الغبـــان أن مدينـــة النجـــف تمتـــاز بميـــزة خاصـــة عـــن بـــاقي المـــدن الأخـــرى ،وتنفـــرد ـــ

 والبشــرية كــل حــين رجــالا وشخصــيات لا يمكــن إخفــاء آثــارهم علــى أهــم لمالوحيــدة الــتي كانــت تضــخ للعــا

الأحداث والوقائع السياسية والأدبية والثقافية وبالتـالي لايمكـن إغفـال الـدور الـذي لعبـوه في بنـاء صـرح الفكـر 

مية بشكل خاص وكان شعراء النجف قد أبـدعوا و أجـادوا الإنساني في شكل عام والحضارة العربية و الإسلا

في فن معين من فنون الشعر ، فتميزوا به و أصبح سمة بارزة يمتـاز ـا شـعرهم. وقـد استشـهد الغبـان في كتابـه 

وقـد كـان شـعره يمتـاز بـالتحليق في أجـواء  1860-1827هذا بشاعرين أولهما هو الشيخ عبـاس المـلا علـي 
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ه بشـعر عمـر بـن أبي ربيعـة و العبـاس هبع من أعمق الأحاسيس و هـذا ماجعـل الغبـان يشـبالنا الصادقالغزل 

  بن الأحنف و بن زيدون وغيره من كبار وعمالقة الشعر .

الموسـيقي إلى  سالـذي أضـاف الجـر  1915-1849عيد الحبـوبي سـو الثاني هو العالم ااهد السـيد محمـد ال

معـاني بديعـة وأسـاليب أنيقـة فكـان بعيـدا كـل البعـد عـن وعـورة  لك مـنصاعة الأسلوب و ما أضافه إليـه كـذن

و عــن كــل مظــاهر التكلــف و التصــنع فكانــت مدرســته الشــعرية امتــدادا وطيــدا ،و جفــاف الأفكــار ،الألفــاظ 

ها و رقتها . وقد ذكر وبتعتبرة أعاد للموشحات العربية رونقها و عذر العربي الأصيل و بمجهوداته الممع الشع

لك كــان لــه الــدور البــارز في إقامــة المدرســة مات كبــيرة في حركــة الانبعــاث و كــذعرا أخــر لــه إســهاالغبــان شــا

لك لأســلوب و الأفكــار و الابتكــار وكــذالإحيائيــة فقــد كــان بمســتوى كبــار الشــعراء مــن حيــث الشــاعرية و ا

يـه أبنـاء بلـدهم ومـا من مظاهر الرقي والتقدم الذي يسـعى إل وهذه،صنع تالابتعاد عن التعقيد و التكلف و ال

هو الاندماج الكلـي الـذي عاشـوه مـع أبنـاء بلـدهم مـن خـلال تواجـدهم في صـميم وطد علاقة هؤلاء الثلاثة 

  الحركات الوطنية التحررية .

بـه قـرائحهم في  أـم كـانوا ينشـرون مـاتجود  همفكانت لهم مواقف مناهضة للاحتلال البريطاني ،ومـاعرف عـن

 فأصـــبحواالـــوطني  الإطـــارالـــتي كنـــت تصـــدر في النجـــف وبغـــداد ،وتعـــدوا بعـــدها  الصـــحف واـــلات العراقيـــة

  ينشرون قصائدهم في مجلات وصحف عربية في مصر وسوريا ولبنان .......

  مكانة الجواهري بين شعراء عصره:-7

ا كناقــد ذكرنــا ســلفا أن النجــف قــد أنجبــت  شــعراء عظــام حملــوا لــواء التجديــد في القــرن العشــرين ممــن عايشــو 

أحداثها ومن بين هؤلاء الشعراء الكبار شاعرنا العظيم محمد مهدي الجـواهري الـذي بـرز وتفـوق علـى الكثـير 

مـن قيمـة أولائـك المبـدعين  للالـيس انتقاصـا ولا اقـ أكيـد الرأيوهذا  ،والكثير من شعراء جيله وشعراء طبقته
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الـتي حكـم  وأشـعارهمذلك من خلال دواوينهم  ويتجلى م العاليمهلمقا إنكاراالمعاصرة ولا  الأدبيةفي النهضة 

 الأصيل .ورقي في الشعر العربي  إبداعبلغوا درجة عالية من  أصحااعليها النقاد بان 

ن الجــواهري مدرسـة شــعرية متميـزة في الشــعر الحـديث ،تخــرج مــن المعـروف أمدرسـة الجــواهري الشـعرية :-8

بأسلوب خاص ،وإبداع فاق كل إبداعات معاصـريه ،وهـذا  منها العديد من الشعراء ،فقد تميزت هته المدرسة 

كلـه لأـا وفقـط كانـت تعـبر بصـدق عـن شخصــية الجـواهري ،فقـد كـان شـعره  مـرآة لشخصـيته المتميـزة ،فــإن  

كــان أحمــد شــوقي قــد نبــغ وتميــز بالإبــداع في الوصــف والأخطــل الصــغير بغزلــه وبــدوي الجبــل بشــعره القــومي  

ه وعلي الشرقي برباعياته التي تنطوي على الكثير من النقـد السياسـي الـلاذع فـان بي بوطنياتبيبومحمد رضا الش

الجواهري في رأي الغبان قد أبدع وأجاد في جميع مجالات الشـعر ،فأبـدع في التصـوير عـن القضـايا الاجتماعيـة 

وهـذا ماجعلـه  والسياسية على مدة قد جاوزت السبعين عاما يأ له خلال  هته المدة مالم يتهيأ لشـاعر آخـر

  ومدرسه يتميزون عن باقي الشعراء.

  بروز (أنا ) في شعر الجوهري :-9

(أنا) في ثنايا شعره ،وقد وصلت لديه إلى درجـة عاليـة ـظاهرة ال الدارس لشعر مهدي الجواهري يلاحظ وجود

ه مـــن الفخامـــة ،فبلغـــت بـــذلك حـــدا لم تصـــل إليـــه عنـــد أحـــد مـــن الشـــعراء لا مـــن معاصـــريه ولا مـــن ســـابقي

مــن الشــعراء لم يجــد ظــاهرة (أنــا ) الا وه عاصــروه وســبق ،وباســتقراء محمــد جــواد الغبــان لشــعر الجــواهري والــذي

مثلمــا جــاءت بــارزة عنــد الجــواهري إلا عنــد شــاعر آخــر هــو نظــيره المتنــبي  عنــد الجــواهري ،فلــم تــبرز عنــد أحــد

فجــاءت طافحــة علــى أغلــب شــعره  فكانــت الـــ(أنا ) صــفة متأصــلة في نفــس الجــواهري وفي تركيبتــه الشخصــية

  ،تخرج من أعماق نفسه لتعبر عن مكونات تجيش ا نفسه تعبيرا صادقا وصارما .
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،وينـأى عـن النـزول الى  في شعر الجواهري ظلت عالقة حتى أخريات حياته فهـو يسـمو بنفسـه وشـعره )أنا(ال

عــاف الســهول لمــن و  مســتويات دوــا منزلــة فــتراه صــقرا بــين الصــقور ،يصــاول ويجــاول ،ارتضــى الجبــال ســكنا

تســـاهلت في عينيـــه الحيـــاة ،ولعـــل مقارنـــة الغبـــان في كتابـــه (الجـــواهري فـــارس حلبـــة الأدب )للجـــواهري بنظـــيره 

   .)1(ب وأجمعوا على مضاهاته لهالمتنبي من قديم القول الذي تصادف عليه دارسي الأد

  نبي والجواهري :تبين الم-10

لعل في ديوان الجواهري الكثير مما يشير إلى أوجه الشبه والتلاقي مع نضيره الذي سبقه بألف عام أبو الطيب 

لـذي الـوطني طريقـا عكـس المتنـبي ا والنضـاليميز شاعرنا عـن المتنـبي أنـه اتخـذ الجمـاهير  المتنبي ،والملاحظ أن ما

امتدح الحكام والولاة ،وعلينا التمييز بـين طروحـات المتنـبي والجـواهري ،وماكـان يطمـح اليـه المتنـبي في الحصـول 

  )2(وظيفة كبيرة ....فالجواهري قد تمسك بقضية شعبه ومعاناته. على ولاية أو

الجــواهري  ولكــن اللافــت في الدراســة هــو أن مجمــد جــواد الغبــان يصــر في معظــم صــفحات كتابــه علــى تشــبيه

كمــا يــرى الغبــان يتمثــل في مســألة الاعتــداء بــالنفس والـــ(أنا) المفرطــة لــديهما والقلــق الــذي  المتنبي فكلاهمــا علبــ

كــان يغلــي في دواخلهمــا والطمــوح الــذي لايعــرف الحــدود الــذي كــان يقودهمــا نحــو العظمــة والتمــرد والتفــوق 

  . )3(ين كي تثبت وجهة نظره هذه،ويحاول الغبان إبراز شواهد من قصائد الشاعرين العملاق

إذن فهنــاك حســب رأي الغبــان تقــارب جــد قريــب بــين هــاذين العملاقــين ســواءا مــن ناحيــة شخصــيتهما أو 

عـبران عـن نفـس الصـخب والعنـف الـذي الشاعرين تنهلان من منبـع واحـد وت نفسيتهما أو شاعريتهما فقريحتا

ديد الإعجــاب والاحــترام و التقــدير واهري كــان شــمهــدي الجــيش بــه نفســيتهما مــع الاشــارة إلى أن محمــد تجــ
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ه للمتنبي ،فالجواهري يعتبر المتنبي  قمة الشـعر العـربي الأصـيل لـذا كـان يسـير علـى خطـاه في الكثـير مـن مسـيرت

هـا عـام وتقديره له هو تلـك القصـيدة الـتي نظملنا إعجاب الجواهري بالمتنبي  الشعرية ،ولعل أكبر برهان يثبت

ن المتنــبي الــذي أقــيم في بغــداد كمــا يــذكر ذلــك الغبــان في كتابــه ،تلــك القصــيدة وسماهــا م في مهرجــا1977

  الجواهري ب(فتى الفتيان ).

درة علــى التــأثير بــالمتنبي لمــا في شــعره مــن قــ بتشــبيهه كثــيرون مــن دارســي شــعر محمــد مهــدي الجــواهري  يقــر-

زه بشــاعرية المتنــبي فيشــارك في المهرجــان لشــعر مــن سمــات الجــدة .....ويؤكــد الجــواهري اعتــزا،ومايحملــه هــذا ا

م في الــذكرى الألفيــة للمتنــبي بقصــيدة (الشــاعر الجبــار ) وربمــا كــان مــزاج 1935الــذي أقــيم في دمشــق عــام 

خ المتنـبي )،فقــد ر لى المتنـبي عنفـا ومغـامرة ،وأنـا فـ:(أنــا أقـرب ا كبـير مـزاج المتنـبي ،بقولـه  الجـواهري يشـبه إلى حـد

  )1(اعا مريرا بين الذات والواقع الشاعرين صر عاش كلا 

  في شعر الجواهري : )أنا(نماذج ال-11

 لإبـــرازرية قـــد حـــاول الغبـــان في كتابـــه (الجـــواهري فـــارس حلبـــة الأدب ) الاستشـــهاد بـــبعض النمـــاذج الشـــع   

ى نفســية وشــاعرية الجــواهري ،ودلالــة علــى عنفوانــه ،دون أن ينســى الغبــان أن يــذكرنا ال(أنــا )الــتي تغلبــت علــ

الغبـان قصـيدته (درس  اوضـفهبان نفس الجواهري الشعري هو نفس المتنبي نفسه ،ومن بين تلك الامثلة التي 

فيهــا عــن طريقــة نظــم الشــعر  يتســاءلالشــباب) الــتي نظمهــا وهــو لايــزال شــابا يافعــا في مقتبــل العمــر ،والــتي 

أن الشــعر يلهيــه عــن الطعــام ،وفيهــا اعــتراف صــريح مــن الجــواهري بــأن حبــه للشــعر هــو الــذي يقــوده للــنظم ،و 

والشــراب مــع إشــارة منــه أنــه قــد قــرأ قبــل كــل ذلــك الشــعر في القــرآن الكــريم ،كمــا يخبرنــا فيهــا أن قومــه كــانوا 
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يشــكون مــن حضــوره لتثــاقلهم مــن ضــخامة شخصــيته ونجــده يخبرنــا فيهــا أيضــا أنــه ســيأتي يــوم لا بــد فيــه أن 

  الشعرية . يشتكي قومه من الفراغ الذي سيتركه هو وعبقريته

أحــــــد أعــــــز أصــــــدقائه المقــــــربين بمناســــــبة زواجــــــه عــــــام  نــــــئهال في العشــــــرينيات مــــــن عمــــــره هــــــاهو ييــــــز  ومــــــا-

م،بأبيات شعرية يخبره من خلالها ان شهرته فاقت حدود البلاد وهو لايزال شابا في مقتبل عمره وأنه 1924

أكـبر مكانـة في الشـعر وأجـودهم في  وإن يكن أصغر الشعراء فثقته بشـاعريته المتوهجـة جعلتـه يـرى نفسـه بأنـه

  ذلك .

  تحدي الجواهري لكبار الشعراء:-12

،هــذا التميــز قــد انعكــس بالضــرورة عــن شــاعريته ونفســيته  امتــاز الجــواهري بــالتميز الواضــح عــن بــاقي الشــعراء

وبالتـــالي قـــد انعكـــس كـــذلك علـــى بنـــاءه لقصـــائده ،الـــتي نجـــدها بالأحاســـيس والمشـــاعر الجياشـــة ،ففـــي أول 

والجــواهري لايــزال شــابا يافعــا قــد عــايش الأنديــة الأدبيــة في النجــف ،فــانبرى عشــرينيات مــن القــرن العشــرين ال

كالشـيخ محمـد رضـا الشـيبي الـذي كـان أكبر الشعراء النجفيـين اـددين  على معارضة أشهر القصائد لأشهر و 

في صــحف ومجــلات العــراق الجــواهري قــد عارضــه في معظــم قصــائده المشــهورة ،وقــام بنشــر تلــك المعارضــات 

 يتوقف به الأمـر بمعارضـة شـعراء النجـف بـل تعـداه ، ولم1922-1921ولبنان خلال عامي  ومصر وسوريا

ليـــا أبوماضـــي ،وقـــام حـــتى يالى شـــعراء البلـــدان العربيـــة الأخـــرى مثلمـــا فعـــل مـــع أمـــير الشـــعراء أحمـــد شـــوقي ،وإ

الــدين ابــن خطيــب الأندلســي ،وقــام بعــدها بجمــع بالتنقيــب في الــتراث العــربي القــديم ليعــارض موشــحة للســان 

ه في مطبعـة السـلام ،وطبعـ)حلبـة الأدب (م سماه 1922جميع تلك المعارضات الشعرية في ديوان خاص عام 

يــذكر الغبــان هــذا التحــدي الواضــح والجــريء لشــعراء تــه المكانــة العاليــة والمرموقــة أمثــال  كمــا  ،م1923عــام 
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ليــا أبــو ماضــي في المهجــر لهــو دليــل واضــح علــى مــدى يد شــوقي في مصــر وايبي في العــراق وأحمــبالشــيخ الشــ

  طموح وتعالي الجواهري ومدى ثقته العالية بشاعريته .

  تعالي الجواهري في الكثير من قصائده : −13

في إشــارة ســابقة للناقــد ذكرنــا أن ديــوان الجــواهري قــد ضــم العديــد مــن قصــائده الــتي تنطــوي علــى العديــد مــن 

تعــالي والتعــاظم والاعتنــاء بــالنفس ،ومــن بــين هتــه القصــائد( قصــيدة المتمــردون ) الــتي نظمهــا وهــو مشــاعر ال

فاتصــف شــعره في هتــه القصــيدة بالروعــة والجــودة في الســبك ،والصــياغة ال بعــد في العشــرينيات مــن عمره،لايــز 

افــض لهــا ،ونقــل لنــا مــن الجيــدة ،ويــذكر لنــا الغبــان أن هنــاك فئــة مــن النــاس تقــدموا لصــحبته وكــان الجــواهري ر 

وإحساســـه ،ومتعجـــب كيـــف للنـــاس أن  تهخـــلال هتـــه القصـــيدة كيـــف أن المضـــايقات قـــد مســـت حـــتى نفســـي

ينعتوه أنه حر وهو يفتقد للتحكم في زمام شخصيته الثائرة ،ونجده يتساءل عـن أسـباب ملاحقتـه وعـدم تركـه 

ه وتصـرفاته ويبقـى الجـواهري علـى حالـه يعيش حياته كما يشاء لأنه يبقى الشخص الوحيد المسؤول عن أفعالـ

يشـــتكي مـــن الضـــجر والملـــل ليخـــتم العشـــرينيات مـــن عمـــره بقصـــيدته (الأدب الصـــارخ ) والـــتي تزخـــر بتلـــك 

م والأحــزان والأوجــاع تحــدق بــه ،ويبقــى الجــواهري كمــا يــذكر الغبــان علــى لاالآالنمــاذج مــن شــاعر أصــبحت 

خب ،والــتي أصــبحت صــفات ملازمــة لــه في جميــع مــا نظمــه درجــة عاليــة مــن التعــالي والتعــاظم والتمــرد والصــ

  مهما كانت تلك الأغراض التي ينظم فيها .

ونستطيع القول أنـه قـد ازداد تعاليـا وتعاظمـا وتمـردا وصـخبا وهـو علـى بـاب الثلاثـين مـن عمـره ،وإبـان هاتـه -

لهـذا العنـوان يـدرك أن عنواـا م،والقـارئ 1931الفترة نظم قصيدته المشهورة (المحرقة ) والتي قـام بنشـرها عـام 

توحيه شخصية الجواهري من هموم عميقة ومطامح كبيرة ،فمـن خلالهـا يفصـح الجـواهري لقارئيـه  يدل على ما

  عن الألم الكبير الذي يختلجه عن حالة البلد الذي يعيش فيه وتحدث فيها عن ثورة العشرين في العراق .
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الحيـاة  ادها نجده يعلن فيها مدى خبرته الطويلـة الـتي أكسـبته إياهـكما أنه يكاد يختنق لشدة ألمه وغيظه ،وبع

ظم وتعــال منــه ،كمــا نجــده ســاخطا علــى اتجرعــه فيهــا مــن قســوة وآلام ،فإعلانــه عــن خبرتــه هــو تعــ لكثــرة مــا

ويحــاول الجــواهري أن يعــرب عــن  ،أولئــك النــاس الــذين يحيطــون بــه لأــم أرادوه أن يلــبس لبــاس الخــدع والمكــر

  الجادة في تصبير نفسه على تحمل الأذى الذي يمكن أن يلحق به .محاولته 

 ليتنقل الجواهري وفي نفس القصيدة للحديث عن الطموح الذي تجيش به نفسه السامية والمتعاليـة ،طمـوح لا

يعرف الحدود ،وتعالي ليس له مقام ،ونفس صاخبة وطامحة لأعلى وأرقى المناصب والرتب،فنجد شـعره يمتلـئ 

بة عمــا يكابــده الجــواهري مــن همــوم ومشــاكل القصــيدة علــى شــكوى صــاخيويــة وطموحــا وتنطــوي حماســة وح

فض الشاعر ليـذكرنا بـأبي الطيـب المتنـبي وقصـيدته (أفيقـا خمـار الهـم يغضـبني الخمـرا )و الـتي تعتـبر توآلام ،ثم ين

ومه ،لذلك يرى الغبان أمـا مرآة صادقة عن تمرد المتنبي ومجموعة الهموم التي جعلته متشاا مع الجواهري وهم

  ينهلان من منهل واحد في رأيتهما .

ه الجــواهري اليــالجــواهري قــد نظــم قصــيدته (الــدم يــتكلم بعــد عشــر ) ومــا كــان يرمــي  كــان1930وفي عــام 

بكلمــة عشــر هــي العشــر ســنوات الــتي مــرت علــى ثــورة العشــرين العراقيــة ضــد الاحــتلال الانجليــزي بعــد الحــرب 

سـببا  افضم مطلعها طلب لكل مواطن غيـور علـى وطنـه محـب لـه ،أن يشـتم أولئـك الـذين كـانو العالمية الأولى 

 )تـه الأوضـاعه جـرلعراقي وهذا مـن خـلال قولـه (سـب مـن السيئة التي يعيشها أبناء شعبه االأوضاع ك في تل

شــها الــوطن الصــبر علــى تحمــل الــذل والهــوان ،وعلــى تلــك الأوضــاع الســيئة المزريــة الــتي يعيعــدم  ويطلــب مــنهم

ويطلب من كل أديب وشاعر صامت أن يدافع بصوته و قلمه وأن يقف صامدا في وجـه الاسـتعمار الغاشـم 

  فيقول (لا يراد الشعر والقلم الحر إذا كان خائفا مرتاعا )
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ت قريحــة شــاعر العصــر بقصــيدة (الأنانيــة ) فقارئهــا حســب رأي الغبــان دومــع دخولــه مرحلــة الثلاثينيــات جــا

قراءته لهذه القصيدة المتأججة بالمشاعر والأحاسـيس يحـس نفسـه كأنـه معلـق في أجـواء أبي الطيـب يحس أثناء 

ورصـانة شـعر نضـيره المتنـبي فمـن خلالهـا عـبر  كـه القصـيدة مـن شـعر جـزل رصـين جزالـةتمتل االمتنبي الشعرية ،بمـ

ي البشــر وهــذا كلــه فخــر ري عــن روح التمــرد الــتي يحتويهــا بداخلــه وعــن مــدى تعاظمــه وتعاليــه عــن بــاقهالجــوا

  شخصيته من تمرد وعنف وعنفوان وهو بذلك أشبه بالمتنبي. هواعتزاز منه بشاعريته وما تمتلك

وأول مانشرها كـان في ،م 1947متعنا ا الجواهري (المقصورة ) التي نظمها عام أأجمل القصائد التي  لعلو -

وح عن تعاليه وتعاظمه وعنفوانه ،ويتجلـى ذلـك م ،وفيها صورة بالغة الوض1948جريدة (الرأي العام ) عام 

مـن خـلال القسـم بأنـه الفـتى الوحيــد الـذي يقسـم بصـفات الفتـوة والقــوة بكـل الميـزات والأوصـاف ،وهـو ــذا 

ى بــه ذتــحعلــى المتنــبي نفســه والــذي طالمــا كــان مثــالا جيــدا ا تىيتعــالى عــن بــاقي الشــعراء المبــدعين الكبــار ،حــ

لشعرية ،فلم يسـتثنيه الجـواهري مـن ذلـك القسـم ،وكـان الجـواهري قـد أقسـم فيهـا الجواهري وسار على خطاه ا

وكـذلك المتنـبي ،فهـو يـرى أنـه الفـتى الوحيـد الـذي  ،والشـنفري ،بكبـار الشـعراء القـدامى أمثـال :علقمـة الفحـل

تعــاظم تنعقــد عليــه الألام في مجاــة المصــاعب والمتاعــب ،ومــادام الغبــان في كتابــه مسترســل في الحــديث عــن 

وتعــالي شــاعر العربيــة ،فكــان لزامــا عليــه أن يعــرج علــى الرائعــة الــتي ألقاهــا في الحفلــة الــتي أقامهــا عميــد الأدب 

طوت علـى الكثـير مـن التعـالي انم بعنوان (إلى الشعب المصري ) وكالمعتاد فقد 1951العربي طه حسين عام 

  والتعاظم والاعتداد بالنفس.

 )م قصيدة (كما يستكلب الـذيب1953ي الجياشة بالمشاعر الملتهبة عام كما تمحضت عن قريحة الجواهر -

وهــي صــورة أخــرى مــن صــور الاعتــداد بــالنفس ،وهــو يعــرب فيهــا عــن تعاليــه ورفعتــه علــى كــل الــذين يحــاولون 
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يحــس دبيــب  النيــل مــن أمجــاده وطموحــه ،فيشــبههم بــالبعوض ويضــع نفســه أمــيرا للنحــل ،فيقــول فيهــا (وهــل

  ته القصيدة عبارة عن هجاء منه لأعدائه في العراق وخارجه وما أكثرهم .كانت هالنمل يعسوب ) ف

  الجواهري ظاهرة غريبة تستلفت الانتباه :-4

هنــاك ظــاهرة تســتوقف كــل باحــث قــد يتنــاول هــذا الشــاعر العظــيم وشــعره ،يــرى الغبــان أن كــل الشــعراء حــين 

د بـبعض الشـعراء الغبـان في كتابـه الاستشـها تشيخ أبدام تشيخ قـرائحهم معهـا ،فيجـف عطائها،وقـد حـاول

بـه السـن ،وكـذلك  تالحبوبي رائد النهضة الأدبية في النجف ترك نظم الشعر حينما تقدم فهذا محمد السعيد

فقــد افتقــد شــعره في مرحلــة شــيخوخته الحيويــة والقــوة والجزالــة الــتي    يبيبهــو الحــال عنــد الشــيخ محمــد رضــا الشــ

حال بقية الشـعراء فقـد تشـيخ قـرائحهم عنـدما يتقـدم ـم العمـر ،ولكـن الجـواهري كان عليها من قبل ،وهذا 

 يشــخ شــعره ،فقــارئ الشــعر عنــدما يحلــق في أجــواء  شــعر قــد بلــغ مرحلــة متقدمــة مــن العمــر ،شــاخ بدنــه ولم

حــدى العجائـــب والغرائــب الـــتي تســتميل وتســـتلفت الباحـــث لإفي الســبعين مـــن عمــره ،وهـــي  الجــواهري وهـــو

  الغبان .حسب رأي 

  الغزل عند الجواهري :-15

لجـــواهري ،حيـــث تلمـــس روح اخصوصـــية في شـــعر  )كتابـــه الجـــواهري فـــارس حلبـــة الأدب(تنـــاول الغبـــان في 

التعالي والتعاظم في شعره ذو الطابع السياسي والاجتماعي ،والشيء الغريب أن القارئ سيجد كل هذا حـتى 

عر الغــزلي يحتــوي الكثــير والكثــير مــن مشــاعر الرقــة والنعومــة الشــى الجميــع أن والمعــروف لــد ،في شــعره الغــزلي

 ،والتذلل للمحبوب والتواضع للحصول على عطفه وحبه ،ولكن الجواهري خرج وحاد عن هـذا الطريـق فجـاء

الغــزلي ممــزوج بنــوع مــن العنــف والصــخب والتعــالي والتعــاظم مثــل بــاقي أغراضــه الشــعرية وقــد استشــهد  هشــعر 

قصــيدة الــتي نظمهــا الشــاعر لحبيبتــه والــتي جــاءت تحــت عنــوان (وردة بــين أشــواك ) والــتي الغبــان بأبيــات مــن ال
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تــأثر مم وفيهــا يتجلــى وبشــكل واضــح عنفــه الغــزلي ،فــالجواهري كمــا هــو معــروف شــاعر 1932نظمهــا عــام 

     جميع أنواع شعره حتى الغزلي منه.هته الصفات على ل متمرد فانعكست ك
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  تفوق النجف العلمي والأدبي :ـــ 1

الحديث  الثاني من كتابه (الجواهري فارس حلبة الادب ) قد استرسل في الفصل الغبان  بما أن

مدينة النجف ،أين نشأ وكبر ،وتلقى جميع مراحل ته ونشأته ،فقد ولد الغبان  في عن طفول

نجف عاصمة دينية مرموقة وهي ن مدينة الن نذكر أأيفوتنا في هذا المقام  دراسته هناك ،فلا

من أهم عواصم العالم الاسلامي ،وأهم مايميزها هو تفوقها العلمي والفقهي الى جانب 

اليومي بين أبناء النجف ،وقد نبغ تطورها وتألقها الشعري ،فكان الشعر هناك لغة للتخاطب 

 ،كالشيخ لكبارفيها في الربع الأول من القرن العشرين مجموعة كبيرة من  أعظم الشعراء ا

دي الجواهري هم:والشيخ محمد  بييبب ،علي الشرقي ،باقر الشبييبببي ،رضا الشبيبجواد الش

والأربعينيات من  ن النجف قد بلغت في فترة العشرينيات والثلاثينيات...إلخ ويذكر الغبان أ

ئحهم قرات دي كبار شعراءها الذين أبدعت وجادالقرن العشرين تطورا شعريا كبيرا على أي

  فيما أنتجت من أشعار .

  نشأة وتربية محمد جواد الغبان :-2

كاظم الغبان خطيبا وشاعرا عبد النشأ الغبان في بيت علم وأدب ،فقد كان أبوه الشيخ 

بية في النجف ،فقد تربى الغبان وعاش طفولته في كنفها ،فقد د،وهو كذلك عميد الرابطة الأ

ين ،واحدة تالشعر ،وقد تميز البيت بوجود مكتب فتح عينيه على بيت كل مايسمعه فيه هو

  لوالده والأخرى لخاله اليعقوبي .
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  تنافس والده وخاله على ترغيبه للشعر :-3

بحفظ  يأمرهلشعر ،فكل واحد منهما لوتحبيبه ته كان والد الغبان وخاله يتنافسان على تغذي

طفولته بتحبيبه الى الشعر مقطوعة شعرية مقابل جائزة لها من كل واحد منهما ،فقد تميزت 

  ،وكذلك بحفظه واستظهاره .

  : الشعر هواللعبة المفظلة للغبان- 4

 هم كانت طفولة الغبان وقتها محرومة من كل أنواع اللعب التي يحتاج اليها الأطفال في سن

ة الى قلبه ،فقد كان يشغل حيزا كبيرا من أوقاته ،وكان ب،فكان الشعر هو لعبته المفضلة والمحب

ثقفيه )(المطاردات طلق عليها أسماء عديدة من بينها يذكر الغبان (حفظ الشعر ) ،(الي

الشعرية ) ،فكان يحفظه في النهار وفي الليل يستمر على هذا النحو ليمضي به أحلى سهراته 

  المسائية رفقة أقرانه .

  اطلالة الغبان على المجتمع الأدبي:-5

يذكره لنا الغبان هو من خلال مرافقة   حسب مااطلالة له على اتمع الأدبي لكانت أو 

سماحة والده الى مجالس العلماء من شيوخ وأساتذة ،وكذلك من خلال مرافقة خاله عميد 

،فكان الغبان يستمع و ينصت الى الكثير كانت تقام آنذاك الى الجلسات التي  الرابطة الأدبية 

  ان يسمع من شعر .من قول الشعر ،وقد حفظت ذاكرته الجزء الكبير مما ك

وأول مابدأ الغبان بقرائته من شعر كان لشعراء النجف الكبار أمثال الشيخ محمد رضا -

يبي ،والشيخ علي الشرقي ،وأحمد الصافي النجفي ،والشيخ محمد علي اليعقوبي ،وكذلك بالش



53 

 

محمد مهدي الجواهري ،الشاعر الذي هز كيان الغبان واستمال قلبه ونال إعجابه الشيخ 

   .مد طي الحويزيمح

  أول قصيدة قرأها الغبان للجواهري :-6

المقصورة  (م نشر الشيخ محمد علي اليعقوبي ديوانه تحت مسمى1926-ه1344في سنة 

   في النجف ،وقد انطوى هذا الديوانالعلية في السيرة العلوية )الذي طبع في المطبعة العلوية 

طالب ،متناولا من  أبيعلي بن  لإمامابيت ،تضمنت سيرة 450على  قصيدة  مطولة فاقت 

خلالها بالشرح المفصل حياة ومناقب وفضائل هته الشخصية الكبيرة ،وقد قام مجموعة من 

 ،الذي امتازديوان اليعقوبي ومن هؤلاء الشعراء محمد مهدي الجواهري  ظريقالشعراء بت

  باقي الشعراء. والمعاني وحتى في الشاعرية عن الأسلوببالاختلاف والتميز الواضح في 

  ثاني قصيدة اطلع عليها الغبان للجواهري:-7

أما المرة الثانية التي اطلع فيها الغبان حسب مايروى على شعر الجواهري ،كان من خلال 

لقصيدة كانت قد نشرت على صفحات احدى الصحف التي كانت قد نشرت  على قرائته 

ن العشرين وبالتحديد سنة القر صفحات احدى الصحف التي كانت تصدر في عشرينيات 

م وهو لايزال في العشرينيات من عمره ،كان قد أرسلها الى الشيخ محمد علي 1922

اليعقوبي ،وهو سيطلب منه العودة السريعة الى مدينة النجف والى تلك االس الأدبية فقد 

الغبان مس الحاجة اليه والى تلك الموهبة الشعرية .وقدى أعجب أطال الغياب وهم الأن في 
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قصائده بتلك القصيدة أبلغ إعجاب لمعانيها الموحية وأسلوا الجزل ،السهل الممتنع ،فكانت 

  بان تلك الفترة .إمتميزة عما كان يسمعه الغبان من شعر 

  لم يتعرف الغبان على الجواهري في هته الفترة :-8

أن دار قأ له الأشتلم ن أسلفنا الذكر ،ولك كماالجواهري   كان الغبان قد اطلع على شعر

يتعرف عليه شخصيا في هته الفترة ،فالجواهري ولد ونشأ وتربى في النجف ،وهناك تفتحت 

ادرته الى بغداد مرموقة وسامية وقد تم مغعلمية وأدبية  ه الشعرية المبدعة في أحضان بيئةموهبت

  م.1927قبل ولادة محمد جواد الغبان ،وكان ذلك سنة 

  الجواهري (حلبة الأدب ) : اطلاع الغبان على ديوان-9

دب)الذي وجده في مكتبة خالد الشيخ محمد اطلع الغبان على ديوان الجواهري (حلبة الأ

علي اليعقوبي ،والذي كان قد طبع في مطبعة السلام في بغداد ،وقد ضم كما ذكرنا من قبل 

 ،والمهجرمعارضاته لأجود القصائد الشعرية لأكبر الشعراء الذين أنجبتهم النجف ،ومصر 

تلك المعارضات التي كانت ناجحة وموفقة الى حد بعيد ،وهنا قد بدأ الغبان بالتعرف على 

  الطموح الكبير الذي كان يمتلك الجواهري.

  انتماء الغبان الى كلية منتدى النشر :-10

كما يذكر لنا ،م 1944ول من كلية منتدى النشر في النجف عام دخل الغبان الصف الأ

آنذاك الشيخ محمد رضا المظفر الذي عمد على رعاية مواهب الشباب  ،وكان عميدها
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 .لمواهبهم الأدبيةو شجيعا لهم الكلية توالاعتناء ا ،وكان يقوم بتنظيم مسابقات بين طلبة 

  حصول الغبان على ديوان الجواهري (بين الشعور والعاطفة ): -11

ائزة في كلية منتدى النشر ونال الج كان الغبان قد شارك في تلك المسابقات التي كانت تقام

يوان الجواهري (بين الشعور والعاطفة ) والمطبوع في مطبعة النجاح الأولى التي هي عبارة عن د

صفحة ،فكانت هدية ثمينة وغالية على قلب الغبان 140والذي يقع في  ،م1928عام 

  ،وقد احتفظ ا في مكتبه .

  تتبع الغبان لشعر الجواهري : -12

ومن بين هته القصائد قصيدته التي اشتهرت ،لغبان آنذاك بتتبع وجمع قصائد الجواهري بدأ ا

إليها في الفصل  التي أشار دبية (المحرقة )الأ الأوساطهارا واسعا ،ولقيت استحسانا في تاش

  (وادي العرائس )،و، و(سمراء) وكذلك قصيدته (إلى البعثة المصرية ) ،هالأول من كتاب

الصحف في  روع القصائد التي نشرهافجمع الغبان أ ،) (ناجيت قبركو (تحرك اللحد)

ومن بينها  ربعينيات التي بلغت درجة عالية من الشاعرية والابداعن حقبة الأاوالات اب

  من ).،و(يافا الجميلة )،و(ذكرى أبو التيها القلب ) ،و(جمال الدين الأفغاني ) (أجب أ

  عري في الاربعينيات والخمسينيات من عمره :تبوأ الجواهري قمة الابداع الش-13

لية لم يتبوأها شاعر غيره ،فاستحق كما يقول الغبان لقب (شاعر اتبوأ الجواهري مكانة ع

العرب الأكبر ) ،وقد بلغ شعره قمة الابداع في الأربعينيات من عمره ،وكان هو الحال نفسه 

توى عن سابقيها ،ومن بين قصائده سفي الخمسينيات ،فجادت قريحته بروائع خالدة لا تقل م
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الكريم كرامي )،(تنويه الجياع ) ،(في مؤتمر  الغبان (الى الشعب المصري )،(عبدآنذاك يذكر 

،(أم عوف ) ،(ذكرى المالكي ) ،دون أن ننسى رائعته المحامين ) ،(كما يستكلب الذيب )

 جيش العراق ).((خلفت غاشية الخنوع ورائي )،(خط المشيب ) ،

  :عمرهته في الستينيات والسبعينيات من نصار الجواهري على جزالته و اظ شعر حف-14

يبقى الشعر عنده على رصانته وجزالته وروعته وهو مشرف على باب الستين من عمره   

ة (يادجل )نان ياخمري وطيبيبل(، )المستنصرية(ظمها إبان هته الفترة ،بين قصائده التي ن،ومن 

الذي  م استمر على النهج الرائع1969عند عودته إلى بغداد عام ،و  )ياغريب الدار(،) الخير

أرح ركابك بابن (بدع الجواهري كذلك في السبعينيات من عمره ،طالما نظم به ،ومن بين ما أ

بن (،)،فتى الفتيان المتنبي( )آه على تلكم السنين(، )في ذكرى عبد الناصر(،و )ينتراالف

لى حاله إبداعا وجزالة وعنفوان وصخبا وضجيجا ،فبقي شعره في شيخوخته ع )الثمانين

أنه لايزال كره و لم يشخ كغيره من الشعراء ،فبقي شعو  وتمردا وثورة ،وكأن هذا الشاعر لم يكبر

  .في ريعان الشباب

  : قلة تردد الجواهري على مسقط رأسه-15

نت عدة صحف كا،حينها أصدر فهناك قد عمل في البلاط الملكي ، وبعدها في الصحافة 

التي يعيشها أبناء هذا الوطن توجه النقد اللاذع للسلطة الحاكمة أنذاك إزاء الأوضاع المزدرية 

،فكانت هته الصحف تنتمي إلى المعارضة ،وتلك الانتقادات التي وجهها الجواهري كانت 
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القصائد التي حملت الطابع السياسي العنيف بأسلوب جذاب جدا ،بالإضافة إلى بعض 

  لصحافة وانغماره بالسياسة جعله قليل التردد على مسقط رأسه .با هكانشغال،

  م :1946لقاء الغبان بالجواهري في تأبين محمد جعفر أبو التمن عام -16

م ، في حفل 1946وشاءت الأقدار لمحمد جواد الغبان أن يلتقي بالجواهري في بغداد عام 

كان الجواهري فارس تلك   امس من شهر جانفي ،وقدتأبين محمد جعفر أو التمن يوم الخ

  الحلبة الشعرية ،وكان النجم الذي أطل على ذلك الحفل بقصيدته التي ألقاها.

  افتتاح المدرسة الجعفرية :-17

حسب مايروي الغبان بمناسبة افتتاح المدرسة الجعفرية الأهلية في نيسان من أقيم حفل ضخم 

تفال من مختلف مدن ا الاحود كثيرة لحضور هذم ،وقد وجهت الدعوة الى وف1947ام ع

بى الغبان الدعوة بصحبة خاله الشيخ محمد علي اليعقوبي كرئيس لوفد الرابطة العراق ،وقد ل

في هذا الحفل عدد من الأعضاء وقد ألقى الجواهري محمد الحبوبي،و  برفقة السكرتير العام

د اعجاب الغبان ت رسطاليس ) والتي نالت إعجاب الحاضرين ،وقد ازدارائعته الخالدة (يابن

  أكثر بالجواهري.

  م :1947شيخ محمد اليعقوبي في بغداد عام لقاء الجواهري بال-18

م، زار الغبان برفقة خاله الشيخ اليعقوبي بغداد ،وهناك تقابل بالجواهري 1947في صيف -

شريط الذكريات الغابرة ،وقد اختتم هذا د ،وقد تخلل هذا اللقاء استرجاع في مقهى الرشي
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اء وبسؤال كان قد وجهه الجواهري للشيخ اليعقوبي حول رأيه في قصيدته (أحب أيها اللق

  ته القصيدة .وقد أبدى الشيخ إعجابه الشديد القلب) ،

  تشييع جنازة الأخ الأصغر للجواهري :-19

الأخ الأصغر للجواهري ،أعلن الحداد بداية من  م توفي جعفر الجواهري ،وهو1948في عام 

،وقد اجتمع نفر كبير من الناس في الصحن الحيدري لمواساة محمد مهدي يوم تشييعه 

جعة التي ألمت به ،وقد كان الغبان من بين هؤلاء الحاضرين ،والكل كان اهري في الفاالجو 

على أحر من الجمر لمعرفة ماسيقوله الجواهري إثر المأساة الصعبة التي تلقاها الجواهري ،ولكن 

ي إنشاء الشعر آنذاك ،ووعد الحاضرين  بقصيدة رثاء في الأيام للأسف لم يستطع الجواهر 

القليلة القادمة ،وفي مساء يوم الرابع عشر من شباط ألقى الشاعر القصيدة المنتصرة في حفل 

مهيب أختتم في جامع (الحيدرخانة ) ببغداد ،وكانت تلك القصيدة تنطوي على الكثير من 

لكنها لم تشف غليل الجواهري من الألم الذي يكابده الحزن والألم ،والمشاعر الملتهبة ،و 

فجاءت قريحته بقصيدة أخرى (يوم الشهيد ) ،فكانت من أروع مراثيه المتأججة بالحزن والألم 

  العامة التي يعيشها أبناء العراق .،يكتنفه من خلالها تيار من الغضب والسخط على الأوضاع

  :1953عام رثاء الجواهري لابن عمه باقر الجواهري -20

في النجف هي مرثيته  من الاستاذ محمد مهدي الجواهري وكانت آخر قصيدة سمعها الغبان

كانت هناك علاقة   ،وللعلم فقد1952لابن عمه باقر الجواهري الذي فارق الحياة  عام 

،وكانت وطيدة جدا تجمع بين الجواهري ولابن عمه باقر ،فتدافع ،الناس الى سماع مرثيته 
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لقيت استحسانا واعجابا من جميع الحاضرين ومن بينهم الغبان الذي طالما كان  القصيدة قد

  معجبا بقصائد وشعر الجواهري 

  اصدار الغبان للعدد الأول من مجلة الفكر :-21

كان الغبان قد أصدر العدد الأول من مجلة (الفكر ) طالبا من الجواهري ان ينشده قصيدة 

بقصيدة (جيش العراق ) بعد ان عدل فيها عن  واهريفخصه الجالقكر لقراء ومحبي مجلة 

الشكل الذي نشرها عليه في الاذاعة وتناقلتها بعدها الصحف والات ،وقد أعطاها عنوانا 

  جديدا (تحية الجيش في ثورته المباركة ).

   :خبر زيارة مراسل جريدة (يوربا ) على صفحات العدد الثاني من مجلة الفكر -22

اني من مجلته خبر مراسل جريدة يوربا د نشر على صفحات العدد الثغبان قوكان ال

وخاص معه عن حياته اهري في بيته ،وتسجيل حديث مطول اليوغسلافية الذي زار الجو 

  وشعره .

  الزعيم عبد الكريم يقوم بزيارة مفاجئة للجواهري في بيته :-23

الى بيت الجواهري  ارة مفاجئةزيف قام الزعيم عبد الكريم قاسم بمن أيام الصيفي عصر يوم 

ن قول الزعيم تعبيرا صادقا لاهتمام ع،فكانت هته الزيارة حسب ما أورده الغبان في كتابه 

قيى ،وقد بادله الجواهري بزيارة راالثوار بالأدب والأدباء ،فهي زيارة لكل أديب وشاعر ع

  أخرى بمقره بوزارة الدفاع الوطني .
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  ول هيئة مؤسسة :أاء للجواهري وانتخاب دبزيارة الغبان وبعض الأ -24

سبوع من زيارة الزعيم عبد الكريم قاسم للجواهري وكمبادلة الجواهري لتلك الزيارة في نفس الأ

،قام الغبان برفقة مجموعة من الأدباء والكتاب بزيارة لمحمد مهدي الجواهري في بيته بمنطقة 

اد الادباء العراقيين ،وقد قاموا بانتخاب باعتبارها أول هيئة تأسيسية عامة لاتح ،الأعظمية

ة ئلاجتماع ،ومن ثم رئيسا لتلك الهيأول هيئة مؤسسة ،وكان الجواهري رئيسا لذلك ا

    التأسيسية .

  بعنوان (مع رجال الفكر ): بابااستحداث مجلة الفكر -25

لة الفكر قد ضمت بابا يسمى (مع رجال الفكر ) يضم مقالات ولقاءات مع كانت مج

ن ينزل الجواهري ضيفا عليها في العدد أل الفكر والادب ،وقد اختار طاقمها الصحفي رجا

،وقد حاوره الغبان بمجموعة من الأسئلة مستوحاة من الجو الأدبي السياسي الذي الخامس 

به الغبان حواره يعيشه الجواهري ،وكل ماله علاقة بقضايا الأدب ،وكان أول سؤال افتتح 

جابة صريحة وواضحة من الجواهري حول اتجاه الشعر في هذا العهد الجديد ،فجاءت الإ

،فالجواهري يرى انه لايمكن تحديد الشاعر لاتجاه شعره ،فالقصيدة هي التي تفرض نفسها 

عليه ،ومع ذلك هناك عوامل تؤثر في ذلك كواقع الحياة الذي يعيشه الشاعر ،وكذلك مدى 

بالحياة ،ومدى عمق تجاربه وحدة ذهنه ،ومنها كذلك سعة أفق خياله ،وقوة عدسته  تمرسه

وبصدد سؤاله عن دور ،اللاقطة ،دون أن ينسى الجواهري ذكر العوامل الوارثة وكذلك البيئة 

الشباب في الارتقاء بشعرهم الى المستوى الاوضاع الثورية التي يعيشها جيلنا اليوم ،يقول 
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زاح والتجربة والموهبة كافية لتحديد الاتجاه وتفجير ينبوع الشعر والفن لدى الجواهري ان الم

 ونصرة الحق والشعب ،وشجب الشر يرالشباب ،والمشاركة الانسانية الواسعة لدعم الخ

،وبالتالي دفع الوطن والأمة والشعب الى الأمام مستقبلا ،وهو بذلك يقوم ويجسد الشعر 

ما ،وأعرب الجواهري في سؤال آخر حول شاعره طرا وقائسيكي الذي طالما كان مسيالكلا

المفضل بانه لم يتأثر في حياته بشاعر واحد ،بل هناك العديد من الشعراء الذي كان لهم 

بي ربيعة ،الاخطل أشرا ،وعمر بن خل ،وتأبط نالأثر الكبير عليه أمثال النابغة ،طرفة ،والم

به  تأثر نه ذكر شاعرألبحتري ،وفي اشارة منه الى بو تمام ،ابن الرومي ،اأبو نواس ،دعبل ،أ،و 

لكه هذا الشاعر من عظمة في الصياغة والقدرة على اداء الفكرة تيم هو البحتري بسبب ما

العميقة وحول سؤال آخر طرحه الغبان في موضوع تكسر سوق الشعر مستقبلا ،يجيب 

الحكام فيه والرجعيون ،وأن قول مسموم يروج له ساسة الشرق الاوسط ،وطبقة الجواهري بانه 

ول في النفوس عاطفة والاحساس لهما المحل الأالالعالم مهما تطور علميا ،صناعيا فستظل 

 هفن والادب وغياب فكرة انعدامليومية ،وهذا معناه خلود دائم ال،وفي جميع مجالات الحياة ا

  مهما من الحياة .

   نه من الصعب عمل فارق بينيفضله الجواهري من شعر على آخر ،فيجيب أ وبين ماـ

:دجلة في ه يذكرها لنا الغبان على التواليأشعاره ،ولكنه أشار الى بعض القصائد المفضلة لدي

   )هاشم الثوري(، )ابو التمن(،)ستاليغراد(، )لاتعلم(أتعلم ام انت الخريف ،
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ناجيت (،)سمراء (،)المحرقة(،)جربيني (،والرائية في عدنان المالكي)ه الهمزيةقصيدت(، )عوف(أم 

المؤتمر الثقافي في (،)معروف الرصافي(، )خل الدم الغالي يسيل(،)يوم الشهيد (، )مبرك

   ).مصر

  : 1958مر الادباء العرب في الكويت سنة انعقاد مؤت-26

في دولة الكويت بمشاركة  الدورة الرابعة لمؤتمر الأدباء العربت انعقد 1958في اية عام 

بية ،وشارك العراق آنذاك بوفد يضم مجموعة من الأدباء والكتاب وفود من الدول العر 

بالاضافة الى بحث مشاكل ، والشعراء ،وكان موضوع الندوة هو البطولة في الادب العربي

  الكتاب العربي التي تدارستها أربع لجان وهي لجنة التراث ،النشر والتوزيع ،الترجمة ،الة .

لوفود ،وألقى الجواهري كلمته بصفته رئيسا للوفد العراقي افتتحت الندوة بكلمات رؤساء ا-

ن ذلك ته معر حفل الاختتام لظروف منندوة لم يستطع الوفد العراقي حضو ،وفي اختتام ال

  د جواد الغبان لحضور تلك الجلسة كممثل للوفد العراقي .،فقام الجواهري بتعيين محم

لتي سادت تلك الندوة مع مداخلات وقد نشر الغبان باقتراح من الجواهري الأجواء ا-

للأدباء العراقيين والعرب الذين حضروا المؤتمر مع استطلاع للرأي لأعلام الفكر ورجال 

الملابسات  إلىالأدب ،وكان من بينهم وبطبيعة الحال محمد مهدي الجواهري الذي أشار 

  .بعد انتهائها والاختلاطات التي طبعت تلك الندوة
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  اهري نقيبا للصحفيين :العامة والجو اجتماع الهيئة -27

العام  والعراقيين ،وفي السابع من أيلول من نفس الأدباءانتخب الجواهري رئيسا لاتحاد 

،افتتحها عبد اجتمعت الهيئة التحضيرية للصحفيين ،والتي كان الغبان واحد من أعضائها 

لنقابة الصحفيين  ،ةري كرئيس للهيئة التحضيريبعدها الجواهو الكريم قاسم بخطاب وطني .

،وبعد مرور يومين وانتهاء المشاركين من كلمتهم ،أعلنت أسماء المرشحين ،وكان قد تصدرها 

  اسم محمد مهدي الجواهري ،وفي المؤتمر الثاني انتخب كذلك نقيبا للهيئة .

مجلة الفكر تخصص ملف كاملا لرحيل شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي -28

  :1960عام 

الخامسة والعشرون لرحيل شاعر العرب الشيخ عبد المحسن الكاظمي  الذكرىان الغب يتذكر

على صفحات جريدة (الفكر ) ،وقام بتسجيل آراء وأفكار الأدباء ،فخصص له ملفا خاصا 

والشعراء ومن بينهم الجواهري الذي أشاد بشعر عبد المحسن الكاظمي فيرى أن شعره هو 

  تعبير صادق عن حياته .

  لجواهري لمضايقات السلطة الحاكمة :تعرض ا -29

ية السياسية ،بسبب مقالاته النقد ة الأمنيةواهري عرضة لمضايقات من أجهزة الولاالجأصبح 

جهها للسلطة الحاكمة ،هته المقالات التي كان ينشرها على الصحف اللاذعة التي كان يو 

ئة وجرئته ،وعدم وكذلك صراحته الجري والات كانت تدافع عن حقوق الشعب العراقي

خشيته من قول الكلام الذي يراه حقا ،وكان الجواهري يعيش معاناة كبيرة من تلك الحياة 
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التي ضيقتها عليه الحكومة ،وفي لفتة من بعض محبيه ومقربيه تم طبع ديوانه للطبعة الخامسة 

قيفه التي ضمت جميع شعره ،وضاقت به الحياة أكثر عندما وصل الأمر بالسلطة الى حد تو 

  وخروجه بعدها بكفالة .

  دعوة الجواهري للمشاركة في تكريم الشاعر الأخطل الصغير :-30

لقب بالأخطل الصغير لحضور حفل تكريم بشارة الخوري المن وصلت الجواهري دعوة من لبنا

،سافر ال بيروت وحضر الحفل ،فأنشدهم قصيدة أهداها بشارة الخوري وحملها معاناته إزاء 

  عبة التي يعيشها في العراق .لصاالاوضاع 

  الجواهري من ألمانيا الى براغ :-31

بعد حضوره حفل تكريم الأخطل الصغير ،يذكر الغبان أن الجواهري قد تلقى دعوة من ألمانيا 

هم دعوته إلى اغتنم اتحادالديمقراطية وقد لبى تلك الدعوة وسافر الى ألمانيا عن طريق براغ أين 

من نفسه ن براغ كانت منطقة ولأ ،ؤقت للاضطهاد الذي كان يعيشهالإقامة في براغ كحل م

مقربة جدا من اقامته هناك أبدعت نفس الجواهري قصيدته  لإقامتهاختارها ان تكون محل 

  لبعده عن وطنه الحبيب.المشهورة (ياغريب الدار ) ،وقد انطوت على مجموعة الآهات 

  ةقصيدال والعنوان كاف لما تحويها )غربةبريد ال(نظم قصيدة أخرى بعنوان 1965وفي عام -

م  الأمن حياة بعيدة كل البعد عن الوطن  ،والملل ،الياس،والبعد ،من تعبير صادق عن الألم 

وكانت هته القصيدة من أروع ما أبدع شاعرنا ،م 1967ظم (أطياف وأشباح ) عام نكما 

  الكبير في اية إقامته في مدينة براغ .
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  لى العراق بدعوة من الحكومة العراقية :عودة الجواهري ا-32

قد وجهت دعوة الى الشاعر محمد مهدي  1968يذكر الغبان أن الحكومة العراقية عام 

لاستقباله حفلا تكريميا ضخما ،وهناك ألقى فيه رائعته الشهيرة (أرح الجواهري ،وقد أقامت 

والتشرد والبعد عن الوطن  الغربة ةاحة بعد معانار ركابك ) فهو من خلالها يطلب من نفسه ال

  الحبيب ،فهته المعاناة والآلام قد أتعبته وأكته .

  عودة الغبان الى الحديث عن سهرات الجواهري :-33

ه الحديث عن سهرات الجواهري مع أصدقائه وأحباب إلىيعود الغبان من خلال هذا الفصل 

،والنوادر ،وكان للسياسة تحمله هته السهرات والجلسات الأدبية من قراءة للشعر  بكل ما

وفي هذا الصدد يؤكد الغبان على أن  ،والفن والأخبار الخارجية والمحلية تشغل حيزا لا بأس به

الجواهري يمتلك ذاكرة عجيبة ونادرة وذلك يحفظه على ظهر قلب عشرات القصائد وآلاف 

  بيات من الشواهد والأمثال والنوادر.الأ

  الجواهري في السبعينيات من عمره : صدور أوسع وأوثق طبعة لديوان-34

شراف على جمع لجنة من الاساتذة الكبار للإصدر أمر من وزير الاعلام العراقي بتشكيل 

ويختص كل جزء منه  ،الجواهري وهو لايزال في السبعينيات من عمره يوانوتحقيق وطبع لد

ري من شعر نظمه الجواه ما  ،ولكنهم وللأسف لم يدونوا جميعمعين من السنينبعقد 

نظمه في الثمانينات والتسعينات لم  ،متوقفين عند السنة التي طبع فيها أجزاء الديوان وما

  .وثق في هذا الديوان ي
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  طبعات ديوان الجواهري السابقة :-35

  حاول الغبان من خلال هذا الفصل نشر كل طبعات شعر الجواهري من بدايتها الى ايتها 

لأدب )الذي مد مهدي الجواهري هو ديوان (حلبة ايوان صدر لمحكما ذكرنا سالفا أن أول دـ  

  .1923صدر عن مطبعة السلام في بغداد عام 

ديوانه (بين الشعور والعاطفة ) الصادر عن مطبعة النجاح أصدر الجواهري 1928في عام -

  .ببغداد 

 1953،وفي عام  صدر (ديوان الجواهري )عن مطبعة العزي في النجف  1935وفي عام 

 داد ومطبعة الرابطة في بغداد .ديدة من ديوان الجواهري مطبعة بغصدرت مطبعة ج

طة ببغداد بجزء لديوان الجواهري عن مطبعة الراب صدرت طبعة جديدة 1921- 20وفي عام 

  ين باسم (ديوان الجواهري ).

  صدرت الطبعة الموسعة من ديوان الجواهري . 1980- 1973وبين عامي -

ي الصادرة في مدينتي بغداد والنجف ،أما ماصدر عنه خارج العراق هته طبعات الجواهر -

وأصدرت المكتبة العصرية في بيروت  1957،فقد صدر له في دمشق طبعة من ديوانه عام 

أصدرت المكتبة العصرية في  1968وفي عام  طبعة من ديوان الجواهري بجرذين 1967عام 

الكاملة لديوان اموعة الشعرية في بيروت (أصدرت دار الطليعة  1968بيروت عام 

  الجواهري).
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ابان فترة الستينيات والتسعينيات دواوين صغيرة ،يضم كل منها قصائد صدرت ، كما-

م 1965مثل ديوان الغربة الذي صدر في براغ عام عديدة ،وقد أشار الغبان الى بعض منها 

مد مهدي الجواهري نظم مح 1970م ،وفي عام 1969وديوان بريد الغربة الذي صدر عام 

)طبعت في العالم نفسه يف تعدر ،يوم الشمال ،يوم السلامتحت عنوان (طقصيدة مطولة 

  . صدر ديوان صغير للجواهري تحت عنوان (أيها الأرق )1972،وفي عام 

  ة للدعوة :يالبلدان تلب زيارة الجواهري لمجموعة من-36

م ،وخاصة من بلغاريا والتي  طار العامختلف أقكان الجواهري يتلقى العديد من الدعوات من 

زار الجواهري أحد  1982كان الجواهري يلبي دعواا دائما ،ويذكر الغبان أن في صيف 

دعي  1974وأوحت له بقصيدة رائعة تحت عنوان (فارنا ) عام  ،مصايفها والمسمى (فارنا )

،وقام كذلك بزيارة ) الصحراء في فجرها الموعود (المغرب ،وهناك نظم قصيدته  إلىالجواهري 

وهناك ألقى قصيدته (مصابيح  1989الكويت عام  إلى،وقد دعى 1978دمشق عام 

وطوال مدة تغربه وبعده عن وطنه الحبيب كان يتلقى عدة دعوات من مختلف البلدان  البيان )

ت دعتاعتراف صريح بمكانة الجواهري العالمية وشعريته التي  إلىالعالم ،هذه الدعوات ماهي 

  طاف بلده العراق ،فذاع صيته في كل بلدان .ن

ذاكرة الغبان من ذكريات غالية جمعته بالجواهري وازدادن نفسية الجواهري تعبا  هتهذا ما اختزل

اب الثمانينات بالصعبة التي كان يعيشها شعبه ووطنه ،وهو مشرف على  ومللا إزاء الأوضاع
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البلاد واختار مدينة دمشق محطة   يبحث عن مأوى آخر ،ففكر في مغادرة أصبحمن عمره 

  لغربته .

  الحديث عن عدم شيخوخة شعر الجواهري: إلىعودة الغبان -37

من قراء شعر الجواهري  الكثير إعجابذكر الظاهرة والتي طالما أثارت  إلىيعود الغبان مجددا 

لفصل الاول في ا إليهاالجواهري والتي أشار الكثير من قراء شعر   إعجابثارت أطالما ،والتي 

كل الشعراء عندما يصلون مرحلة متقدمة من العمر ،يطغى على حيام   أنفي كتابه وهو 

والملل و الضجر ،وقد استشهد الغبان بثلاثة شعراء أكتهم الشيخوخة ،فقد شعرهم  اليأس

م على التوالي ،زهير بن ابي سلمى ،لبيد بن ربيعة ،والشاعر العباسي رونقه وقوته وجزالته وه

عر الغريب فهو مختلف تمام الاختلاف عن كل الشعراء ،فقد شاخ جسده االا هذا الش ،عوق

القوة والجزالة والرصانة وحتى  ،وتقدم سنه ولم تشخ روحه ولا شعره ،فبقى محافظا على عناصر

  العنف والصخب والتمرد كما عهدناه أيام الشباب.

  فوز الجواهري بجائزة جيران العالمية :-38

ديقا مقربا ،عاد الغبان مجددا إلى الحديث عن غربة الجواهري الذي أصبح يكابد بصفته ص

تلقى الجواهري دعوة  1992الشيخوخة ،وظل على هذه الحال ،وفي عام  ةوطئة الغربة ووطئ

من الجالية العربية في سيدني ،وقررت منحه جائزة جبران العالمية ،ولكن للأسف لم تسمح له 

  لكنه كان قد نظم قصيدة ته المناسبة وألقيت بالنيابة عنه . صحته بحضور هذا الحفل

  



69 

 

  الجواهري في آخر أيام حياته :-39

لم يفرق الجواهري الحنين والشوق الى بلده العراق حتى آخر أيام حياته ،وفي صباح السابع 

يتوقف قلب هذا الشاعر العظيم عن الخفقان ،فتتوقف  1997والعشرين من تموز من عام 

له أن يرى وطنه الحبيب الذي عاش بعيدا عنه ومات  جلة الشعر الأصيل ،ولم يتهيأمعه ع

في مدينة  بعيدا في ديار الغربة ،ولم يودعه مطلقا ،وقد شيع في موكب رسمي شعبي مهيب

  دمشق .

  وية في تأبين الجواهري :قصيدة الغبان المئ- 40 

ي الجواهري كان رحيل ومحمد مهد لعمق الصداقة الوطيدة التي جمعت بين محمد جواد الغبان

ذه الحياة مأساة حقيقية أدخلت الغبان دائرة الحزن والألم بسبب فقدانه ه الجواهري عن

 هبعد مدة ،حاول الغبان خلالها نظم قصيدة في رثاء صديق إلالصديقه ،لم تنطفئ هته النار 

ة بيت بالتمام والكمال من مئ متألقة،وهي القصيدة التي اختتم ا كتابه ،فهي قصيدة مئوية 

وبما ،وشعرا  ةالجواهري شخصيب،واختارها أن تكون مسك الختام لهذه الدراسة التي لمت 

وتطغى على الدراسة تلك النبرة الوجدانية المؤثرة ،فالغبان لا تختزنه ذاكرته من ذكريات ،

هو ينطلق يستطيع التجرد من عاطفته الشخصية ،ولا يستطيع نسيان صداقته مع الجواهري ،ف

يمدحه بلاحدود ،ويوجه  فهومن هذه الأرضية ليرسم صورة ناصعة نظيفة متألقة للجواهري ،

ويليق بشاعر  وذلك المديح دقيقا ، الإطراءودون حساب ،ولئن كان هذا  الإطراءله كلمات 

كالجواهري ،إلا أن تكراره والإصرار عليه ينأى بالدراسة قليلا عن الجانب النقدي ،ففي جميع 
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يكتب يكون  فحات الكتاب لا نسمع رأيا ينتقض قليلا من مكانة الجواهري ،فكل ماص

مدحا بسخاء ،يعبر عنه العنوان (الجواهري فارس حلبة الأدب ) ويكرس هذا الوصف عبر 

   صفحات الكتاب .
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